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و 5 و 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ولتوب إليه وستغفره» ولعو بالله من 
شرو ضیناء ومن يتات أعمالناء من ب اله فلا ميل له» ومن يطل 
فلا هادي له اا أن لا إله إل الله » وده لا شريك له» وأشهد اَن 
نا غا وات ارا عه ول ار ن 
اشا معن 

فإ الكتاب المقدّس الذي يؤمن به النُصارى؛ على اختلاف طوائفهم 
وفرقهم» مكو من قسمین : 

القسم الأول: العهد القديم: وهو كتاب اليهود الديني» الذي 
00 أن الله أنزله على رسلهم وأنبيائهم : وهذا يؤمن به النُصارى 
أيضاء على أنه كلام الله. 

القسم الثاني: العهد الجديد: وهو الإنجيل الذي يمن به النُصارى, 
على ا قلي :فيش عليه العلا وا ا يا ين د 
اليهودء ولا يعتقدون أنه كلام الله» لأنهم لا يؤمنونٌ أساساً أن عيسى عليه 
السلام رسول من عند الله. 


5 
٤ 


أي أنه في الوقت الذي يؤمن فيه النصارى بكتاب اليهود الديني: 


فر التكوين © ميزان القرآن الكريم 


ولعو اه ءا هق ی ی ر لذ رومتوة كات اللماوي 
الذيتى :ولا يدون أن حيدي رسول الله: وأ الإنجيل كلام الله. 

وأطلق اليهود على كتابهم الديني العَهَدَ القديم» لأنهم يزعمون أن الله 
عَهدَ به إليهم» وأنه تعمد لبم فيه أَنْ يكون معهم دائماء وأَن يبقيهم شعبه 
الا واا واا 4 نوات طم أرضن العاد كان إلى 
الأبد: فهو تعمد من اله » التزم به أمامهم فلا يتخلى عنه!! 

وا اکا ن من عدة امار وهات وف ابن وات 
النصارى في اعتمادها. 

ا “فيد ا مه ورن ر والأسفان عبد 
الفاتوليكة ننه يعون فا فلاف هم سافان یری 
عار ار كح LS E‏ 

ر ار ل ای في الأختار a‏ 
أسفارٌ التوراة» ويزعمون أن الله أنزلها على موسى عليه السلام؛ وهو 
على جَبّل الطورء وهذه الأسفار يؤمن بها جميع فرق اليهود والتصارى. 
وأسغارٌالتوارة الخمسة هى: 

سه اتون :ربدت عو تقوين الكو وا الا ان وا 


ال ية من آدم إلى وفاة يعقوب ويوسف عليهما السلام في مصر. 
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سضر الخروج: ويتحدّث عن اضطهادٍ وتعذيب بني إسرائيل في مصرء 
ثم خروجهم مع موسى عليه السلام إلى الأرض المعدسة. 
بي [سرائيل» الین مم هم مزسى عليه اللاب والدين جيل الله 
الزعامة الدينية لليهود فيهم. 
زا كل سبط م ويورة لحضائياك كي غن اعدد اسا 

مغر التَّثِيّة: ويتحدث عن بعض التشريعات والوصايا والأحكام التي 
أنزلها الله على موسى عليه السلامء وأمر بني إسرائيل بالالتزام ا فيها. 

وإذا كانت هذه الأ10 ا هي اهم أسفار العهد القديم؛ فان سر 
التكوين هو أهم الأسقار الخمسة» وهذا معناه أَنَّ فر التكوين هو أَهَمُ 
أسفار العهد على الإطلاق! ولذلك ليحت به أسفار العهد القديم. 

ولا بد أن اظ إلبه من هذه الزاوية» وأن. تتَعامل مع رواياته 
وإصحاحاته وفقراته وموضوّعاتة على" هذا الأساس» لان كل طوائف 
رووا ری بوصو يكل ماق 

ورمز سفن التكوين ق الكب هة اتلك0+ .وهو مكون من سين 
إصحاحاء والإصحاح مصطلَحٌ خاص بفصول الكتاب المقدّسء وهو 
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مثابة القصل» لأنه يتحدّث عن موضوع معيّنِ» تاريخي أو تشريعي أو 

رگا إصحاح و من : (فقرات)» الواحدة منها 28 صغيرة ) 
GT Ios‏ 
من مجموعة من الققرات» وأرقام الفقرات متفاوتة حسب حجم الإصحاح. 

ا الأخبار بيقر التكوين. أنه يتحدّث عن بداية احق وتكوين 
الكون .. وهو يقوم على فكرة إسرائيلية يهودية عنصرية استعلائية 
متها ازا سار هی غاب هو بو اسايق ارا 
فصار شَعْبٍ الله المختار» وصار أفراده أبناء الله وأحبّاءه. 

ومن أجل هذا الشعب اليهودي المختار كَوّنَ الله الكون» وملك هذا 
لشن ارش اووس ارش العام “وش الأرض الزاقفه بين 
النيل والفرات» والله إلهٌ حافظ لبذا الشعب فقط» وجعل باقي الشعوب» 
الك 
E oa‏ 

القسة الأول: تكرين العالم قبل ابراهم عليه السلا وداش 
الاصحاحات: .١١-١‏ 


القسم الثاني: حياة إبراهيم عليه السلام» في الإصحاحات : .10-١17‏ 


سقر التكوين ل ميزان القرآن الكريم 


القسم الثالث: حياة خان فيقوت عليهما السلام» ق 
الإصحاحات: 5؟55-1. 


القسم الرابع: حياة يوسف عليه السلام في الإصحاحات: /00-51. 


وينتهي سفر التكوين بوفاة يعقوب ودفنه في مصرء ثم وفاة يوسف 
ودفنه في مصر» ويأتي بعده سفر الخروج ليتحدّث عن اضطهاد فرعون 
لبني إسرائيل ؛ ثم خروجهم من مصر إلى الأرض المقدسة» بقيادة نبيهم 

ونحن نعتقد أن سفر التكوين صناعة بشريّة» كتبه الأحبار في القرون 
المختلفة» وأخذوا ماده من ثقافات الأقوام الكفار» الذين عاشوا بيتهم› 
کالبابلیین والفرس والكنعانيين. 

وقد صرح الرهبان بهذه الحقيقة في تقديمهم لترجمتهم العربية للكتاب 
الا قالوا: «ولا بد من التذكر أيضا بِأنَّ فر التكوين لم يؤلف دفعة 
وأاحدة»› ا عل ای اشير عة ا 

وقالوا: «وهذا ما نلمسه في الكتابات المتتالية» التى كوت الل 
المقدَسء لكنّ هذه الكتابات لم تبطل المحاولات الأَوّلية التى قامت عليهاء 


ل أعدها صوص چ ا 
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وقالوا: لم يترَدّد مؤلفو الكتاب المقدّسء وهم يروون بداية العام 
والبشرية؛ أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» من تقاليد 
الشرق الأدنى القديم» ولا سيّما من تقاليد ما بين النهرين» ومصرء 
والمنطقة الفنيقية والكنعانية. 

إن الاكتشافات الأَنرِيّةَ منذُ نحو قرن» تذل على وجود كثير من الأمور 
لمشتركة؛ بين الصّفحات الأولى من سفر التكوين» وبين بعض النصوص 
الغنائية والحكميّة والليترجيّة» الخاصّة بسومر وبابل وط وأوغاريك 

ولكنٌ عِلْم الآثار يدل على أن امؤلفين الذين أعادوا اضر في الفصول 
الأولى من سفر التكوين ؛ وأضفوا عليها اللُمسات الأخيرة؛ 8 يكونوا 


ا e‏ عبان بل e‏ إعادة ا المصادر اودر بي 
أيديهم » والتفكير فيهاء ؛ بالنسبة إلى التقاليد الخاصة بشعبهم. .) اه 


يعترف الزهباث:ق هذه الغباراف الضرعة' بان الأجبار هم الذي ألنوا 
GE‏ اموز لاتؤام: لذي E‏ يعس بوملا مني اله 
ليس كلام الله» وإنما هو من كلام الأحبار. 

اكت عام وات الراك لقا ل 10 
ا مها ره شاب ١‏ ويل لَلّدِينَ يبون الكتنبٌ يديهم ثم 
وون لدا ن عند آل لترو يه فما قليلا ول لهم ما كَكبَتَ 


سمه 


يديهم وَوَيْل لَّهُم مما يَكسبُونَ ( 4 [البقرة: 9/4]. 
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لقد أضاف الأحبار في أسفار العهد القديم كثيراً من مزاعمهم إلى 
التوراقه التي اوها عر أجبالهنج». وال الاير كثيرا منها خلال 
تاريخهم ؛ واا أن في أسفار العهد القديم بعض الحق» وهو ما 
حفظته ذاكرتهم من بقايا التوراة الضائعة» ولكن هذا الح مختلط بركام 
كبير 00 المتمثّلٌ ف الزاعم والادعاءات» والأساطير 
والخرافات» والأكاذيب والافتراءات» التي سجلَّها الأحبار أثناء اله 
للأسفار» من هذه الزاعم ما أخذوه من ثقافات الأَمّمٍ من حولهم؛ ومنها 
RE‏ 0 

وإذا كاك اسن العهدٍ القديم و 55 تتعامل ا و 
عرف الصوابٌ والخطأ فيها؟ وما هو اليزان الذي تزه به؟ وما هو اكم 
“ الذي نحاكمها إليه؟ 

إن القرآن الكريم ؛ كلام الله الحفوظ, الذي تكفل الله بحفظه› وکل نا 
20 هو المعيمن على کل فا سبقه من كنب الله قال 
تعالى: « وَأَنْرَلَآ إليك آلكتب يآلحق مُصَدْقنًا لما بين يديه من 
لسكب ومسا عل فخكم ينهم يمآ ال لك وف E‏ 
ا کی کک ا 

وأخبر الله أن القرآن يقص على بني إسرائيل قصّصهم ؛ قال تعال + 
إن مدا قران قمر على بن إشركويل ر اذى هم فيه لمرن ج 4 


.]۷٠: [النمل‎ 
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وى هذا أذ القرآن هوا صل واطكم ولقزاقه .زهو الرجم ذا ورد 
في أسفار الكتاب المقدّسء لله هو الصحيح والصّواب والصادق» حفظه 
ا وصاله عن القحريف والثفير والبديل وهو الذي يكف مان 
الأسفار من كذب وتحريف» ويفضح مؤلفي تلك الأسفار. 

کے هذا ا عب أن غل ااا على ار ترنها ميزان 
القرآن» وأَنْ نحاكمها إلى آيات القرآن» وأَنْ ننظر لہا بمنظار القرآن .. وهذه 
اف اما ا ا بذ أن رعا ی بدا را فى ال سان 

وعند مقارنة كلام الأسفار بآيات القرآن» فسترى أن كلام الأسفار لن 
يخرج عن أقسام ثلاثة : 

الأوّل: أن يأني القرآن موافقاً ومُصّدقاً له » فهذا حق وصدق وصواب» 
وهذا من البقية القليلة الي ان إنراة. ونحن نؤمن به 
وتعمده» لا لأنه ورد ف الأمنك ولا لأنه ورد في القرآن. مثل حديث 
الأحبار الإجمالي عن ,نيح عليه النثلانم_والسلفينة والطوفانء ومثل 
حديثهم الإجمالي عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف» 
عليهم الصلاة والسلام. 


الثاتى: أن يأتى القرآن مكدَبا لما في الأسفار» بحيث يروي خلافه؛ أو 
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ينقضه ویرد عليه فهذا نجزم آله ليس من عند الله» وإنما هو كذب وافتراء؛ 
يرد عليه » فهدا جزم من واإخااهو كاب ویر 


رعمة ااا ار واه رده ونكذّبهم فر ھک ع أن الله حلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم تعب واضطرٌ إلى أن me‏ 
اا و عم آنا نوها عليه الا شرب لخر وس ر ا 
وكزعمهم أَنّ يعقوب صارع ره التمثل في صورة إنسان» فصرعه وعَلَبَه.. 


و ك مهم وري 


الثالث: أن کت عله الاد فلا يصدقه 7 ولا ينقضه 


44 


و هذا نونك فت ونعترف بعدم قدرتنا على قبوله أو رَدّه 4 


لأنّ القرآن لم يصدقه» نقد يكون اطا مكلاوياء وإذا اقا 


له اة ل 
نكون قد صدّقنا بباطل ! .. ولا 50 أن القرآن لم يكذبه ويردّه؛ 
1 و 2 ر ر ديه يم 1 a‏ رو م ه 
وقد يكون صحيحا حقاء فإذا كذبناه نكون قد كذبنا بحق .. فالحل هو أن 
نتوقف فيه » ونكل العلّم به إلى الله» ونقول: الله أعلم. 

وتوقفنا فيه لا يعني أن تُرويه واگ اق نورده في كتبناء نما يعني 
أن تسكت غه و SL‏ وإذا اضطررنا إلى ذکره تذكره مع تسجيل هذه 
القاعدة» وف اللسلرير ونه وعدم قبوله وروايته. 

زهذا القسم الكالك كير ف اروابات الأسفار» مل كلام الأحبان المفصّل 
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أبناء نوح ومواقعهم وبلدانهم .. 
هذا هو المنهج الإسلامي المأمون الصائب في النّظَرِإلى أسفار العهد القديم ؛ 
وقد خرصا على الالتزام به والانطلاق منه» إن شاء الله في هذه السلسلة» 
التى نوينا تقديها إلى القراء ليستفيدوا منها : «دراسات في اليهودية). 
TT O N O‏ 
ا القرآن عن التورأة)» واجذور الإرهاب اليهود دي و RE‏ العهد 


القديم). 


1 


وخصصنا هذه الحلقة -والتي تليها- للحديث عن اول وأهم أسفار 
العهد ألقديم» وهو سفر التكوين. 

تَدَثْنا في هذه الحلقة عن القسمين الأولين من أقسام السفر الأربعة : 
عن نشأة العالم قبل إبراهيم ؛ وعن حياة إبراهيم عليه السلام. 

وجاءت هذه الحلقة في المباحث التالية : 

الأول: تعريف بسفر التكوين. 

الثاني: الإصحاح الأول في ميزان القرآن. 


الثالث: الإصحاح الثاني في ميزان القرآن. 
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الرابع: الإصحاح الثالث في ميزان القرآن. 

الخامس: الإصحاحان الرابع والخامس في ميزان القرآن. 

السادس: قصة نوح والظوقان في ميزان القرآن. 

السابع: الآباء بين نوح وإبراهيم. 

الثامن: كلام الأحبار عن إبراهيم في ميزان القرآن. 

التاسع: العهد والختان وتغيير الأسماء. 

العاشر: إبراهيم ولوط وا ملائكة والبشارة. 

الحادي عشر: 578 وعمورة والمؤابيُون والعمُونيُون. 

الثاني عشر: إبراهيم وسارة وأبو مالك. 

ونقدّم هذه الدراسة لإخواننا وأخواتناء وأبنائنا وبناتناء ليطّلعوا على ما 
يؤمن به أعداؤنا اليهود» ويتعرفوا على خلفيّتهِم الدينية» ليُعرفوا كيف 
يحذروئهم وراه وتتضح أمامهم معالم سبیل المجرمين» كما قال 
تعالى: $ وَحَذالِكَ تُفصّل الْآيت وسين سيل الْمْجَرِمِينَ 59 4 


[الأنعام : 6 ]. 


ونتوجه إلى الله بهذا العمل وغيره» راجين منه ج القبول» وجزيل 
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الأجر والثواب» ونعوذ بالله من فتنة القول وفتنة العمل» وفتنة سوء الفهم 
والتأويل؛ وصلى الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
کون 
صلاح عبدالفتاح الخالدي 
الاثنين ١475/7/77‏ 


٠٠١4/8/9 الموافق‎ 


تعريف بسفر التكوين 


ر التكوين أول نار اله القديم» :وول أسفان التوراة اة : 
التكوين» والخروج» واللاويين» والعددء والتثنية» التي يزعم اليهود أنَّ 
الله أنزلها على موسى عليه السلام. 

ویتکون ا التكوين مخ شمسن اإصحاحا)» والإصحاح مصطلح 
بهودي ونصراني» يُطَلَّقَ على أقسام التوراة والإنجيل -العهدٍ القديم 
والعهد الجديد - وهو بمعنى الفصل في اللغة العربية. وهو الموضوع الواحد» 
الذي يضم فقرات عديدة وموضوعات جزئية. 

ويتحدّث كل إصحاح عن موضوع معيّن من الموضوعات التاريخية 
القديمة ؛ ويتكون من عا ا 

ويسمي بعضهم كلل اما ج3142 یری إطلاق هذا 
المصطلح على جمل العهد القديم » للبار حرّفوه وغيّروه وبدّلوه: 
والآية مصطلح قرآني» يطل على اللجملةالقرآنية» .التي هي جزءٌ من 
السورة القرآنية » التي تجزم أنها كلام الله. 

والأولى أن نسمي الجزء من كل إصحاح جملة أو فقرة» لان مجموع 
تلك ا لحمل والفقرات يكن الاصحاح. 


۱۸ سفر التكوين بے ميزان القرآن الكريم 


نتحدك إصخاخات فر "التكرية. انسر ن تكوين الکن 
مصر» زمن يوسف عليه السلام. 

ويقوم سفر التكوين أساسا على فكرة عنصرية > خلاصتها أن الله اختار 
رن من أجله الكون گل ا وا وخيراته والعمةة وآتاه 
الأرضق ا ملكا مؤيّدا له» وأخضع له كل شعوب 
الأرض» وجعلّهم عييدا له. 
تقديم الرهبانية اليسوعية لسفر التكوين: 

في عام 1944 أعدّت الرهبانية اليسوعية أحدث طبعات الكتاب المقدس 
بقسميه : العهد القديم والعهد الجديد» وفق أفضل فنون الطباعة الحديثة ‏ 
فكانت اجرد طبعات الكتاب: القدس إخراجا فا وضدرت عن دان 

وأعدّت الرهبانية اليسوعية لكل سفر أسفار العهدٍ القديم مدخلاً هاماً؛ 
يعرّف به» ويذكر موضوعات إصحاحاته .. وقد اعترفت الرهبانية بأد تلك 
الأسفار مؤلفة ومكتوبة بأيدي البشرء ومأخوذة من عدة مصادر بشرية. 


ونلخص فيما يلي أهم ما قالوه في مدخل سفر التكوين. 


يعترف الرهبان أَنَّ الروايات والأخبارَ في سقر التكوين تَهم البشرية 
كلها : إن سفر التكوين يروي کف ا العالم ؛ وكيف بدأ عمل الله في 
البشرية .. إنه جزءٌ من التوراة» ومع ذلك يحتوي في جوهره على روایات» 
تتعلّقّ بأجداد شعب إسرائيل وأبائه؛ ويفتح تاريخاً يستمرٌ إلى اليوم» ويهم 
ن القع ارد ركه الم فط بل النشرية كلها ابا 

ويعتبرون فصول سفر التكوين من أهم فصول الكتاب المقدّس نفسه 
فنن و الك اله معت لاحات الى برويها عو عا 
الآباءء بشكل يدل على أن الله تدخّل -دون انقطاع- في حياة إبراهيم 
TES‏ امن العالم. لذ س ف الاعات فيد بد ا 
مكان إبراهيم وذريته من شعوب الأرض» ويحتوي على فصول من أشهر 
فصول الكتاب المقدّس..) 

02-6 0 إصحاحات مبفر التكوين عند اليهود والنصارى في أله 
حلت عو بدا شر مسالل الختا يقول الرعياك + «قد تقر باعتماء 
بعض صفحات من أشهر صفحات التكوين» لكن لا بد لنا من التذكر هنا 
بأد سر التكوين لا يشكل ملفا ينفردُ بتاريخ زمن الآباءء بل هو عبارة 
عن بداية وحدة إجمالية واسعة» تروي كيف أن الله کون لنفسه بين امم 


ا كب له أن يكون شاهدا له). 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


سفر التكوين صناعة بشرية: 

RNS‏ أن فر التكوين لم يوَلْفْ دفعة واحدة» وإغا استمر 
ال لعدّةٍ أجيال! لنقرأ هذا الاعتراف الصريح الخطير منهم: . ولا بذ 
ا أن مبفر التكوين لم يولف دفعة واحدة» بل جاء نتيجة 
عمل أدبي» استمرٌ عدة أجيال!!). 

إننا نعلم أن الله أنزل ألواح التوارة على موسى عليه السلام: وهو على 
ES‏ واحدة» وقد كتبت عليها التوراة؛ فقي الرهبان كتابة 
سفر التكوين دفعة واحدة» واعترافهم بأنه نتيجة عمل أدبي استمر عد 
أجيال» دليلٌ على أن روايات السَفْر عمل بشري. 

0 التكوين کب كات معالة با بغرية كما فول االرهيان: 
الوهذا ما نلمسه في الكتابات المتتالية» التي كَوَنّت الل المقدّس» لكر هذه 
الكتابات لم تبطل الحاولات الأَوّلية التي قامّتْ عليهاء بل اها بنصوص 
موحاة جديدة..). 

إذا ما أضافه الكاتبون البشر إلى النص المقدس في سيو ككوين أغنى 
اللا ال اوركف يديه وهو فك ومكاع بش 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


ما هي المصادر البشريه لسفر التكوين؟ 

ما أن سفر التكوين ا طروي عد بأيد بشرية -كما يعترف 
ا وقون ا و ری وان بأحده الذون كتيوه 
ل I‏ 
أخباره ورواياته؟ 

برل ران الزهنانة اليستوغية: لالم رد زلف لكات المقدس» 
ره يروو يداي لالم ر الشزية» أن قرا تاوما بطريقة تساقيرة أو 
غير مباشرة» من تقاليد الشرق الأدنى القديم» ولا سيّما من تقاليد ما بين 
النّهرين» ومصرء والمنطقة الفنيقية والكنعانية. 

إن الاكتشافات الأثرية من نحو قرن» تدل على وجود كثير من الأمور 
امشتركة» بين الصفحات الأولى من فر التكوين» وبين بعض النصوص 
العاف واكم وال شاف ف و واا 

ولا عجب في ذلك» عند من يعلم أَنّ البلاد التي أقام فيها بنو إسرائيل 
E a E‏ ا اا 
في تاريخه على صلة بمختلف شعوب الشرق الأدنى. 


ولكنّ علّم الآثار يدل على أن المؤلفين الذين أعادوا النظر في الفصول 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


الأولى من سفر التكوين» وأضفوا عليها اللمسات الأخيرة؛ لم يكونوا 
تجرد مقلدين عميان» بل أحسنوا إعادة معالجة المصادر المتوفرة بين أيديهم» 
والتفكير فيها بالنسبة إلى التقاليد الخاصّة بشعبهم..). 
دلاللات من كلام الرهبان اليسوعيين: 

الكلام السابق لس كلام عالم مسلم؛ حتى ينهم بالانحياز ضد الكتاب 
المقدّس والافتراء عليه وإنما هو كلام رهبان نصارى» يؤمنون أَنَّ الكتاب 
المقدّس كلام الله ! 

يعترف هؤلاء الرهبان أَنَّ للكتاب المقدّس مؤلفين من البشرء هم الذين 
ألفوه وكتبوه بأيديهم › كما يعترفون أن لاء المؤلفين استموا معلوماتهم 
من تقاليد الشّعوث) التي | أقا مانا والحذوا أبخبار وروايات الكتاب 
امقس من الموركن اا لاد ما بين النهرين في 
شمال العراق» وق مصرء وقي لبنان وفلسطين. 

كما يقرر الرهبان,وجود كثير من الأمور المشتركة بين روايات سفر 
التكوين وبين الاكتشاقات الأثرية» بسومر وتاثل في العراقء وطيبة في 
مصر › وأوغاريت في سوريا .. وهذا معتاه أن المؤلمين اليهود الذين ألفوا 
سفر التكوين -ثم نسبوه إلى الله- أخذوا أخبارهم وروياتهم من ثقافات 


الشعوب في مصر والشام والعراق. 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


وعندما جاء مؤلفون آخرون من اليهود» أعادوا النظر في فصول سفر 
التكوين› فاا عليها لمسات ا مستفيدين من ما لقره من 
E‏ الشعويه وكاتوا GS EA E‏ 
مزيدة» أضنت نا الل مات الجديدة التي ادوا من الشعوب الذين 
حولهم ! فهل يجوز بعد كل هذا أن ينْسّب سفر التكوين إلى الله؟ وأن يزعم 
مؤلفوه اليهود أنه كلام الله'"؟ 

خر ها ار زه معان فر الدين يكير الكت 
بأتدِبو نّم ولون ندا ن عند آله عرو يم فما ليلا وَل لهم يا 
كمَبَت اديه وَوَيَل لَهُم مما يَكسِبُونَ @ 4 [البقرة:24]. 
الأقسام الأربعة لسفرالتكوين: 

يمكن تقسيم إصحاحات سفْر التكوين الخمسين إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: تكوين العالم قبل خلق إبراهيم عليه السلام: 
الإصحاحات: .١١-١‏ 

القسم الثاني: حياة إبراهيم عليه السلام. الإصحاحات: .٠٠-٠۲‏ 

القسم الكالكه عياة زان وعقرب علبهها السلام : الاضحاحات”» 
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(1) انظر مقدمة الرهبانية اليسوعية لسفر التكوين: ٠۷-٠٤‏ من العهد القدم. 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


القسم الرابع: حياة يوسف عليه السلام. الوصحاحات : 0 

وينتهي سفر التكوين بوفاة يوسف عليه السلام في مصرء ای اه 
أهله, ووضعوه في تابوت› بانتظار خروجهم من مصر. 

وفيما يلي نظراتنا في إصحاحات سفر التكوين على هدي حقائق القرآن 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


الإصحاح الأول في ميزان القرآن 

ابتدا الأحبار اليهود تأليف سفر التكوين بالحديث عن نشأةٍ الكون 
اسان 

ذكروا في الإصحاح الأول الرواية الأولى للق الكونء وجاءً الإصحاح 
في اثنتين وان فقرة. وذكروا في الإصحاح الثاني الرواية الثانية التي 
تحدّثوا فيها عن خلق الونسان الأول آدم وزوجه حواء. 
تقسيم الخلق على أيام الأسبوع: 

قسّموا في الإصحاح الأول خَلْقَ السموات والأرض على ستة أيام من 
ْ أيام الأسبوع : 

فيو الاعف قلق ابل ار وا ا ار 

وفي يوم الإثنين: خلق الله السماءء التي هي «جلَده» فوقها ماءء 
رماب 

وټ يوم الثلاثاء: خلق الله الأرض» ما فيها من حار وأشجار وزروع 
وان 

وو لرا على الله ال وال ر والكراكت. 

وفي يوم الخميس: خلق الله الطيور. 


سفر التكوين بے ميزان القرآن الكريم 


وا حلى الله ار 

بهذا التفصيل المخلوقاتة الام التقهم ا کار تاليف 
الإصحاح الأول من س سفر التكوين. 

ذاية قور أن هذا التفصيل» وتوزيع خلق الا والأرض والحيوان 
والإنسان على الأيام الستةء ليس عليه دليل» فهو قول بدون علّم » وزعم 
على الله بدون برهان. 

ثم إن الزعم أن خلق المخلوقات في أيام الأسبوع الستة ار ليس 

عليه دليلٌ أيضاء وهو غير مقبول» لأَنَّ الأيام الستة التي نعيشها ناتجة عن 
0 الارن والشمس»› وجريانهما ودورانهماء وگل طش أربع وعشرون 
ساعة» فهي أَيامُ محدودة قصيرة» ولا کو و اال اد 
اشا و على ك 
الأيام الستة 2 القرآن: 

عندما تحدّثت آيات القرآن عن نشأة الكون ذكرت أن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام. كا حديئها مجِمّلاً بدون تفصيل. من 
. ذلك قوله تعالى: (إدث رکم آله لدی لق آَلسَّموَات وَالأَرض فى ستة 


- 
21 اتام ر 2إ رور 


ام ثم او ل اعرش يُقْسْى اليل آلتَهَارَ يطلبۂ حًا والشمس 


وَآلقَمَرَ وجوم محرت يأرو ألا له الخلق وَالْأَمْرُ 4 [الأعراف:٤٠].‏ 


سفر التكوين بي ميزان القرآن الكريم 


ولا يراد بالأيام الستة المذكورة في القرآن أيام الأسبوع الستة > كما زعم 
ملفو مر التكوين؛ وكما قد يظَنْ بعض المسلمين خطأً.. 

إن وا ق اللغة العرية سيد ال ارت اهدو وخا ي 
مدته» والذي يحدد تلك المددَ هو السياق الى ورد فبه. 


أطلق اليوم في القرآن على الّهار فقط. في قوله تعالى: $ سَخُرهًا عَلَيهم 


م 


بك نكال نيه ارتا [الحاقة :۷[ 
وأطلق على اليوم المعروف لناء الذي هو 4 ونهارء و ربع 
وعاترون ساعة. في قوله تعالى: * وذ ڪرو آله فح أيتكام مُعْدُودَتِ 
فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْن فلا انم عَليَهِ» [البقرة: 0 5]. 
ا الل 2017 من الجا المعروفة. قال 


00118 


تعالى: ا وار وما عند زنك کالف س ما عدوي کک 4 الج :40]. 


وطاق على يوم آخر من یام الله اخسون الف سنة .من أيامنا 


قا 


المعروفة» قال تعالى : ( تق الماتكة الوح ليه ن يوم کان مِقَدَارَه. 


مس أل سه ري 4 [المعارج :6[ 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


السموات والأرض في ستة أَيَامِ خلقها في الأيام الستة المعروفة. 

إن الراجح في المراد بالأيام الستة المذكورة في القرآن أنها «سبت مراحل 
ما على الله بها “امراف والأرضن + وعد الراحل سعد علماء 
الفلك- هي : 

مرحلة الجرم الابتدائيّ الأول الذي بدأ منه الخلّقء والتي سمّاها 
القرآن: الرتق. 

مرحلة انفجار الجرم الابتدائي الأَوَلِيّ» وبدء تَوَسّمٍ الكون» والتي 
سمّاها القرآن: الفتق. 

مرحلة السماء الدخانية» وفيها تَخلّقَت العناصر المختلفة. 

مرحلة انفصال دوامات من الغلالة الدّخانية: وتَككّفها على ذاتها بفعل 
الجاذبية» لتكوين كل من الأرض وباقي أجرام السماء. 

مرحلة دحو الأرض » وتكوين أَغلفْتِها الغازية والمائية والصخرية. 

E Es‏ عدا عر ااي 


نورد هذا الكلام من باب الاستعناس بكلام علماء الفلك والجيولوجياء 


.٠١١ السماء في القرآن للد كتور زغلول النجار:‎ )١( 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


ولا يعلم حقيقة ذلك القطعية إلا الله رب العالمين. 
من أخطاء اللإصحاح الأول: 
بالإضافة إلى رفض كلام مؤلفي سفر التكوين حول تحديد المراد بالأيام 
الستة» فإننا نرى الإصحاح الْأََّلَ المذكور قد ضّمّ الأخطاء التالية : 
هل لله روح ترفرف؟ 

أ- قولهم عن خلق الليل والنهار والظلمات والنور: «.. وعلى وجه 
الغمر ظلامُ .. وروح الله يرفرف على وجه الماء. وقال الله : ليكن 
نوو فكان ون 

لقد جعلوا لله روحاء وجعلوا هذه الروح ترفرف على وجه الماء. وكأنّ 

هذه الروح طائرٌ يطير على وجه الماءء ويرفرف فوق الماء. 

وهذا تجسيم من الأحبار للهء وأسفار العهد القديم والجديد مليعة 

یمهم لله وکاله بكر من اشر 

لا تجوز إضافة الروح إلى الله ؛ والقول: روح الله لما في هذا من محذور 

عقيدي » يقوم على جعل روح لله» وجعل روح الله ترفرف على وجه الماء ! 


وعندما أخبر القرآن عن الروح ؛ لم يضيفها لله» وإنما جعلها من أمره. 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


3 


ا برح 


لرُوح من أمْر رَبّى وما أوتيكم 


ا 


قال تعالی : وتك عن الزو فلا 
سن العلمإلاّ قَليلًا © 4 [الاسراء: 464]. 


وعندما لعرعن روع التي جعلها في آدم عليه السلام» أدخل عليها 


0 «من» قال تعالى: ( قإذا سَوَيعْهُم وَتَمْحْتْ فيه من وحى فَمَعُوأ 
5 سلجدين (2) 4 [الحجر:1]. 


وقال تعالى عن عيسى عليه السلام : و نما آلمَسِيحْ عيسى أبن مرم 


E -‏ ل ع سار 


أل لها الى مَرِيَمَ وَرُوځ مَنَهُ4 [النساء 1١0/3:‏ ]. 

این ف في هذه الآيات ا وليست OE‏ تا الروح التي 
OS‏ علا السا آئة من غد انه هو الذي 
ا a Ug‏ 


3 3 3 


لز عمهم 2 الشفناء e‏ الميام , 0 مأعع وتحتها ماع وذلك و ق 
قولہم : #وقال الله E‏ ق ااه وتيك فا ن 
مياه ومياه؛ فكان كذلك 2 صنع الله الد وفص بین الميأه 
و ME‏ ن كذلك .باتع الله الخلد؛ 


ةا مياه ه التى 3 EE‏ وألياه التي ا و سمی 
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٣ 5 00 0 5 4‏ 
الله الخلد سماء) [التكوين .]۸-٠ : ١‏ 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


أطلقوا على السماء مصطلح: اجلّداء ولا أدري لاذا أطلقوا عليها 
هذا المصطلح؟ 

وقد حاول مترجمو العهد القديم من الرهبان البموعيج بيان من 
«الجَلّد) فقالوا: كان جلد السماء الظاهر عند الساميّين الأُوّلِين عبارة عن 
قبة متينة › تحيض ا الي مني ومن كواها سی الطرفان [سفر 
التكوين : 1۸. حاشية: .]١‏ 

إنهم في شرحهم هذا يعترفون أن مؤلفي سفر التكوين أخذوا أفكاره من 
الأقوام الذين من حولبم» فقد كان السامِيّون في بابل وغيرها يعتقدون أ 
السماء قب تحرس الماء فوقهاء وأحَذَ الأحبارٌ عنهم هذه الفكرة» وسجلوها 
في هذا السفرء وهذا معناه أن سفر التكوين صياغة بشرية. 

و« الجلّد) : الشيء المد المطروق» وقد فسره أصحاب «قاموس الكتاب 
اللقدس» بقولهم: «جلدٌ: الكلمة العبريّة «رقيم» ومعناها شيءٌ ممتد 
مطروق 32 وميك المياه في وقت ا اناه فوق الجلد ومياه تحت 
ا حيث قيل : المياه التى فوق السموات 5 وللجلد طاقات وکوی › 
ومصاريع .. وقد سادت هذه الآراء والأوصاف عند اليهودٍ وا لجنس السامي 


عموما..). [تاموس الكتاب المقدس: .]۲٠٤-۲۹۳‏ 


نقض القرآن لخرافات الأحبار: 


SANE EE ek‏ سباح راق ولم يعتمدوا على 
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دليل في جعل السماء سَدَا فاصلا بين قسمين من الماء : ماء فوقهاء وماء تحتها. 
وهذه الرافة تتناقض مع كلام القرآن عن السماء. 
عم الأحبار أن السماء جلد تمتها ماءٌ وفوقها ماءٌ» يعني أن السماء 
جرد سد وحادزء مل بين اله الى قوقيا وللاء الذي شا 
وفك ا القران أا ست سما وة وإنما هي سبع سموات» 
وهي طباق» ما بين كل سماء وسماء مسافة هائلة لا يعلّمها إلا الله. 
TE‏ كنت كار 
رمن من تفوت 4 [اللك:+1. 


0-0-8 


طباقا في الآية إصفة لا قبهاء سبع سموات» وهي جممٌ مفرده طبقة. 
ووصفها ا طباق ( أله یم کل سماء وسماء مسافة 
بعيدة شاسعةء يطل الل ولیس جرد سد فاصل بين ماء وماء. 

والسماء الأو اس فوق الأرض ليس جرد جلد مد مطروق»» وإنما 
هي سقف محفوظ)؛ وصرح بهذا قوله تعالي: ١‏ وَجَعَلنَا لاء سَقَمًا 
فرظا وهم عن َاياتها مَعْرضونَ 3 4 [الأنياء:01]. 


هل الماء فوق السماء وتحتها ؟ 
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زعم الأحبار أنَّ فوق السماء ماءٌ وتحتها ماء» خرافة أخرى أيضاء 
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م همه 
ع 


ويبدو أنهم أخذوها من أساطير الأقوا م الذين عاشوا بينهم. فمن أدراهم أن 
الماء فوق السماء؟ وأي ماء ذلك الذي فوقها؟ : ثم ما مقصودهم بالماء الذي 
حك الفا ء؟ هل هو فوق الأرض؟ وفوق غلافها الجوي بالتحديد: ؟ إن 
هذا الزعم لا يتفق مع مقرّرات العلم. 

علمنا من آيات القرآن أن الله حَلَّقَ ماء؛ وجعل عرشه عليه عندما 
السموات لار قال تعالى: $ وُو آَلّذِى حَلَقَ لمات 
َالأَرَض فى سه ايام و رَكَانَ عَرَسُهُد على آلمَاء ليبلوڪم يڪم أَحْسَنْ 
عَمَلا » [هود:۷]. 

رعذ آلا الاي تة للدي وج عر نهل ف فاه عام رف 
ةا ا :وو غير الاو اروف ى ار اا د ا عا 
E‏ 

ويوضّح معنى هذه اليه ها روا البخاري [برقم:418/] عن عمران بن 
حصين 5ه قال : : قال أهل اليمن لرسول الله ب : جئناك لنتفقه في الدين» 
ولنسألك عن اول هذا الأمر؟ 

فقال عله : "كان اللهء ولم يكن شيءٌ قبله -وفي رواية: كان الله ولم 
يكن شيءٌ غيره- وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذّكرٍ كل شيء» 
وخلق السموات والأرض ”وقي رواية: ثم خلق السموات والأرض-». 
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خطأ الأحبار 2 حديثهم عن خلق الإنسان: 

ج- زعم مؤلفو سفر التكوين أن الله خلق الإنسان في اليوم السادس من 
صورته» قالوا: «وقال الله: لنصئع الإنسان على صوريّناء كمثالنا .. فخلق 
الله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه» ذكرا وأنثى خلقهم.٠.‏ 

تحديدهم خلق الإنسان في اليوم السادس مردود» لأنه لا دليل عليه؛ 
ولم يذكر القرآن أثناء حديثه عن خلق الإنسان اليوم الذي خلقه الله فيه. 

3 1 7 22 وه 5 . 5 1 . 

. والكفر الذي وقع فيه مؤلفو السفر في حديثهم عن خلق الإنسان» هو 
تجسيم الله سبحانه» وتحديد صورة ومثال له. 
هل الإنسان انعكاس لصورة اللّه؟ 

لله ل وره هة ادود خصو ر ةن ومن هة اسان أنه أراد. خلقه 
على ضور ولذلك قال الله لنشيه قبل أن يخلق الإ سان الصتم 

وخلق الله الانسان على صورته» فجاء الإنسان انعكاسا لصورة الله 
جسم الإنسان و وشكلهء كصورة الله ا وشکله ! الذّكر على 
صورة الله › والأنشى على صورة الله! وكيف يكون ذلك؟ وهل لله صورة 


ت 5 ال ف ا ام 4 2 
مجسمة محدودة؟ وهل هذه الصورة ذكرية أم أنثوية؟ أم هي صورة 
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ذكزية ا 

نقد اكد لحار هذا الكفر من أساطير وكفر الأقوام الذين عاشوا 
معهم ؛ في مص والعراق والشام» وفارس واليونان» الذين فما خرافات 
وأساطير كفرية» حول الآلبة المتصارعة المتآمرة» الخائنة الكاذبة» التي 
تنكم هذا اکونا و ا 9 وا ا 

اا ا دل ار راو قمر ا و 
ويهتانا. 

إن الزعم بأل صورة الإنسان هي صورة الله كر والتسيمٌ» سمج 
قبيح؛ لا يقوله إلا كافر. 

إن الله رب العالمين له ضفات الكمال والجلال والعظمة؛ وهو لا يشبه 
أحذا من حلت في ذات أو صفة أو اسم أو فعل» ولا يشبهه في ذلك أَحدٌ 
ن خلقة؛ وان بين الى والمخلوق» وقد القرآن ذلك في أكثر 
من آية؛ منها قوله تعالى: ول کات طن ؟ رر اکے اسر بج 4 
[الشورى:١١].‏ 
من تناقضات الإصحاح الأول: 


وقع مؤلفو الإصحاح الأول من سمر فر التكوين 3 تياضات » إضافة إلى 
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الأخطاء العلمية والعقيدية التي تَحَدَثنا عنها. 
ومن أهم تناقضاتهم التي تتعارض مع مقررات العلم : 

التناقض بين خلق النور والشمس: 

أ- زعموا أن الله خلّق الظلام والنور في اليوم الأوّل» قالوا: «وقال الله : 
کک تون كان تون واا أت العو عسوي ومن الله قور 
نهاراء والظلام سَمّاه ليلا .. وكان مساءً» وكان صباحٌ .. يوم أَوّل». 


بعدما حَلَقَ الله الظلام خَلَّقَ الّور» والنور أفضل من الظلام» ولذلك 

رأى الله النور حسنا .. وهذا كلام صحيح .. 

إن القرآن يشير إلى أَنَّ الظلام خلق أَرَلاء ولذلك كان يقدّم الظلمات 
على التورء كما في مثل قوله تعالى: « المد لله آلّدى لق سمرت 
رارض وَجَعَل لمت وَآلنورَ 4 [الأنعام:1]. 

والظلام خلق أَوّلاء لأنّ الكون كان مظلما لا ضياء ولا نور فيه» ولان 
النور مرتبط بالشمس» والشمس نخلوقة» وقبل خلقها كان الكون مظلما. 

وصار الظلام مرتبطا بالليل» بسبب غياب الشمس» وصار النور 
رط بالثهان» سيت وجود الشمس:. 


لكن متى خلق الله الشمس والقمر؟ 


سفر التكوين بل ميزان القرآن الكريم 


بر ال جار أنه حلن الف والقمر فى البو م الرابع » قالوا: «قال الله : 
ن ات ف جلد السات فصل بين النهار والليل ؛ وتكون علامات 
للمواسم والأَيّام والسنينء وکن رات اق چان السات التطتىء على 
الاق كان لاك فصنع الله ارين ا لأكبر سكم 
التّهارء والتير الأصغر لحكم الليل .. وكان مساءٌ؛ وكان صباحٌ: يوم رابع 
[التكوين١‏ : .]١5- ١4‏ 

خلق الله الشمس في اليوم الرابع > والشمس هي مصدر الصياء والقورء 
وخَلَقَ الله الأرض في اليوم السابق -الثالث-» وخلَق قبلهما اليل والنهارَ 
والظلام والنورٌ في اليوم الأول ! 

كيف كان هذا؟ كيف يخلق الله الور قبل أَنْ يخلق الشمس -التي هي 
مصدره- بیوتین؟ کی ا و و 1 ن لالاز 
بيومين» والثي مِن دورانها حول نفسيها يننج اللي والنهار؟ 

هذا تناقض صريح وقع به مؤلفو سقر التكوين» ولو کان كلامهم من 
عند الله لما تناقض مع بعضه.. 
حديث القرآن عن خلة] الشمسراوالنوز: 
عندما أخبر القرآن عن حَلْقٍ السموات والأرض والظلمات والنورء 
کان إخباره صحيحاً صادقاًء كما في قوله تعالى: « أَلْحَمْدُ لله لدی حَلَقَ 


لسوت وَالْأَرْض وَجَعَلَ الست وَآلتُورَ 4 [الاعام: :1[ 
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لقد قدّستا الآية مخلق التتموات والأرظن» ياغتبارهما مادة وجوهراء 
وشيئا حسوسا مشاهداء ثم عطفت على ذلك جعل الظلمات والنورء 
اا عرفا "يو هرا وا اا معن ا قله تومن و 
الظلمات والنور» والليل والنهارء غلرقات بعد السموات والأرضن» وبيد 
لر وار 

واللطيف في الآية أَنّها عبرت عن إيجاد المادة بلفظ : خلق : ادى حَلقَ 
آَلسّموت وَالأَرْض 4» وعبّرت عن إيجاد الظلمات والنور بلفظ جعل: 
ل وَجَعَلَ المت والنور». 

والعدول في الحديث عن الظلمات والنور عن لفظ انلق إلى لفظ الجعل 
مقصود› أن الججل فيه معنى االتضمين: كإنشاء شىء من شىء ) 
وحدوث شىء من شىء » وهذه إشارة علمية 2 هذه الآية» إل أن 
الظلماث:والنون» تبجا عن خلى السعوات والأرض! 
التناقض بين خلق الأرض والشمس: 
ب - وقع الأحبارٌ في تناقض آخر» وذلك عند زعمهم أن الله خلق 

الأرض في اليوم الثالث؛ وخلق الشمس في اليوم الرابع. 

قالوا عن خَلّق الأرض: «قال الله: لتتجمّع المياه التي تحت السماء في 
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ان واخ وا ا كان کا و الله اليل ارا 
وتجمع الاه سماء ارا ورای اله أن ذلك مسن ب و کان ا ران 
صباح » يوم ثالث). [التکوین۱: .]٠١-5‏ 


وقالوا عن خَلْقٍ الشمس والقمر: «فصنع الله ارين العظيمين» | 
الأول لحكم النهار والثيرٌ الأصغر لحك الليلء ان ا ركان 0 
يوم رابع». 

خَلق الله الأرض 8 خلق الور TET‏ ركان لديا في يوم 
الاثاء؛ ثم حل اله الشمس في اليوم التالي ؛ ا 

وله بشن خر عن الاةة التي لى اله .متها السترات والارض 
والكواكب»: 
الرتق والفتق 2 القرآن: 

الزعم بخلق الأرض قبل الشمس يتعارض مع كلام القرآن عن 
فياه > قال تعالى : أَوَلمَير الذي كَفَروَا أن آلسّموت وَالْأَرْضَ َنَت 


سيوع سه و ميك 


رتقا ففتقنلهما رعا المآ كل شءٍ حي [الأنبياء: .]۳٠١‏ 


تخبز الآية أن السموات والأرض والكواكب كالشمس والقمر» كانت 
كلها قطعة واحدة» بين أجزائها رتق ؛ والتحام وانّصال» ففتقها الله » وفصل 
بين أجزائهاء وجعل كل قطعة منفصلة عن غيرهاء رصل قطفة ارا 
و بدو فد ثرا و ا 


ا 
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وتتحدّث الآية عن مرحلتين في نشأة الكون وبداية خلقه : 

الأولى: مرحلة الرتق: وهي الالتصاق والالتحام, وهذا يعني أن 
أضل الكون قطي والخده» مرتؤقة متضلة #عكاملة: 

٠‏ التانية: مرحلة الف وهي الفصل » حيث فق الله الأجواء 
المرتوقة» وأبعد كل واحدة عن الأخرى»ء وجعل لبا موقعا ومدارا. 

وتشير الآية إلى انفجار تلك الكتلة المرتوقة» وفتق أجزائهاء وهو 
المعروف عند علماء القلك المعاصرين بنظرية «الانفجار الكوني العظيم». 

وتوا الإشارة إلى أن ال القران يكير إل أن القفس والارض 
كانتا جزءين من تلك الكتلة المرتوقة» وأنهما بفتقهما وفصلهما انفصلا عن 
بعضهماء وهذا معناه أنهما خلقا معا في وقت واحدء لا نفصالہما معا عن 
تلك الكتلة. 

وبهذا نعرف خطأ مؤلفي سفر التكوين في زعمهم أن الأرض خلقت في 
اليوم الثالث» وأنّ الشمس في اليوم الرابع. 
اا قفن ن هن اتات والشمس: 

وق اسار ق تتافض ادر عدا روا أذ اوق النبات 
والشجر في اليوم الثالث» وخَلق الشمس في اليوم الرابع: 


قالوا عن خلق النبات : «وقال الله : لتنبت الأرض نباتا: عشبا يخرج 
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اس م ارم رر هداور 


زوا وشجرا مثمرا و ا بقن صنقه ) برو قب قلق ا 
فكان كذلك). [التكوين١: .]١١‏ 


وأخبروا أن الله خلّق الشمس والقمرَ في اليوم الرابع» وقد نقلنا كلامهم 
قبل قليل. [التكرين١:‏ 15-17]. 1 

زعموا أن الله أمر الأرض في اليوم الثالث أن تنبت عشبا يخرج بزرأء 
E‏ أمرها إلا وق تود , الرابع حَلَقَ الله 
الشمس» الثير الك 

ومن المعلوم لمي أن لشمس ودفتها وحرارتها دوراً أساسياً في النبات 
والشجرء حيث لا ينت النبات عند برودة الأرض ؛ وما ينبت عند دفيهاء 
وذلك في فصل الربيع والصيف. فكيف نبت النبات على الأرض قبل خلق 
الففس؟ وكين :نما الات وام الجر قبل أن لافس افا 
وحرارتها إلى الأرض؟ 

الا و ريض لات خاي اده 
اله وا ا روسن ها ا وأرسل علا علق اش 
الشمس» ونتج عن ذلك النبات والشجر: والزرع والبزر وامر. 


الفرق بين ضوء الشمس ونور القمر: 
و أن مؤلفي سفر التكوين لم يفرقوا بين ضوء الشمس ونور 
القمر» أثناء حديثهم عن حَلْقَهِما في اليوم الرابع» قالوا: «وقال الله : تكن 
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ثيراث ف جلد السماءء لنفصل بين التهار والليل: وتكن علامات 
للمواسم والأيام والستيت» وتكون يرات في جلد السماء لتطنيء على 
الأرضء فكان كذلك» فصتم الله اليرين العظيمين: اتير الأكبر لحكم 
النهار, لير الأصغر لحكم الليل) [التكوين١: .]١١-٠١‏ 

اروا أن الم واه على درجة واحدة من النور والإشراق 
والضياء» ول الاختلاف بينهما في الحجم فقط» ولذلك ووه 
باليرين العظيمين» الشمس دليلٌ على النهار» والقمر دليلٌ على الليل. 

. وكلامهم غير دقيق» ولا يتفق مع مقررات علْم الفلك. 

َم القرآن فقد فرق بين الشمس والقمر في حديثه عنهما قال تعالى: 
١‏ مْوَالَّدِى جَعَلَ الشّمْس ضيَاءً ولص دور وُكدَيَهم متازل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ 
سين وََنْحِسَابٌ 4 [بوس 

الشمس ضياءء "ألا 5 | 9 م نير وقْرف بين الضياء 
والنورء الضباء هر فال تر زاك سباح هو ما كانت إنارته 
خارجية؛ ومن اللمعلوم أن وقود الشمس ذاتيء وأ طاقتها منبعتّة من 
داخلها . أ القمر فإنه لااطاقة لاطت فيه» وإغأً هو باردء ونوره الذي 
ا أشعة الشمس عليه. ۰ 

فوصف القرآن له بأنه نورٌ مقصود» ويتفق مع مقررات العلم الحديث؛ 
بعكس كلام الأحبار مؤلفي مبفر التكوين ! 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


الإصحاح الثاني في ميزان القرآن 

رن الإصحاح الثاني في ر التكوين من خمس وعشرين فقرة - 
بسا ديهم آنه روفن لتر للدم لذن الاه كاف اران 

بدأ الأحبار الإصحاح الثاني بالحديث عن تعب الله -سبحانه- عندما 
لل الكو فاضطرٌ إلى الاستراحة في يوم السبت. ثم عرضوا رواية ثانية 
لق الكون مبهمة جمّلة؛ ثم تحدّثوا عن حَلّق الإنسان الأول وخلق 
المرأة من ضلعه. 

وعندما نضع روايات الإصحاح الثاني في ميزان القرآن» فسنقف فيها 
على الأخطاء التالية : 
كف الأخارية سرة الت إلن الله 

ال ا ار ر شرن الله رھ قله السيوات ١‏ و ف 
وجميع قواتها .. وانتهى الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله؛ 
واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله؛ وبارك الله اليوم السابع 
ا لاله فيه استراح من كل عمله الذي عملّه خالقا). [التكوين؟: \-[. 

اليوم السابع هو يوم السبت» لان مؤلفي سبفر التكوين وزّعوا خلق 
الكرة والإنساك على الأرام ال الي بدا شن بوم :الأحدة اوفك سى .أن 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


ذكرنا خطأ هذا الزعم. 
وني هذه الكلمات من الإصحاح الثاني يزعم الأحبار أله بعدما انتهى 
الله من عمله الذي عمله استراح في اليوم السابع من كل عمله» وقدس هذا 
ومعنى استراحة الله في اليوم السابع أله تعب في الأيام الستة من خلقه 
ش الذي خلقه؛ فاحتاج إلى الاستراحة في اليوم السابع» لأنه لا استراحة إلا 
عد العا 
لماذا يسبت اليهود يوم السبت؟ 


أي 


سمي اليوم السابع عند الأحبار يوم السبت» لان الله سبّت فيه» أي : 
استراح من عمله الذي عمله. 

وجاء هذا في وصية» هي إحدى الوصايا العشر التي أَنزلّها الله على 
موسى عليه السلام» جمد اتروع ا السبت لتَقدّسّه؛ في 
ستة أيام تعمل وتصنع أعمالك كلهاء واليوم السابع سب لر إلبك 5 
فلا تصنع فيه عملا أنت وابنك واف وتكادملك ادنك وك 
ورك الذي في داخلٍ أبوايك و ارب في ستة أيام خلق السموات 
ولارن والبحر وكل ما فيهاء وني اليوم السابع استراح» ولذلك بارك 
الرف هوه الل د وكوش هة 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


ومر الله موسى عليه السلام أن يخاطب بني إسرائيل بذلك؛ قال له: 
أن لكيه لاوا EOS E‏ و كا داق 
أجيالكم» لتلعموا أَنّي أنا الرَبُ مقدّسكم» فاحمظوا السبت» فاه دس 
لكم + من امتباحه يقل قثلاً: كل من يعمل فيه عملا تفصل تلك النفس 
بن وسط شعبها .. فليحفط بنو إسرائيل السبت حافظين إياه مدى أجيالهم 
عهدا اديا فهو بيني وبين بني إسرائيل علامة ا الما قمع ا 
صنع الله السموات والأرض» وفي اليوم السابع استراح وتنفس 
الا [سفر الخروج ۳۱: 17-11]. 

وانّهام الله بالنّمَبء الذي اضطرّه إلى الاستراحة والست في اليوم 
السابع» كفْرٌ من مؤلفي فر التكوين» فكيف يصفون الله الخالق بأنه 
بحاجة إلى أن يستريح «(فاستراح يوم السبت» 0 الصعداء !). 

إن الذي يستريح ويتتفس الصحداء هو الإنسان المخلوق الصيف ٠‏ فهو 
عندما يقوم بعمل شاق يب وعندما يصعد إلى أعلى تلتقط أنفاسية 
فیضطر إلى الاستراحة وتنفس الصعداء» ما الله فإنه الرب القوي القادرء 
الذئ لا يعدن ي الارن اش 


القرآن ينفى التعب عن اللّه: 


ما القرآن فقد تحدّث عن بداية الخلق» وكان حريصا على تكذيب 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


رار مو ر 


والشاهد في الآية قوله: TT‏ 


تقول 2 ا 3 ف لياه تعب ا 


ا ا رم 
قال تعالى: إن ا إا اراد سا e‏ 1 
[یس :۸۲]. 

E E‏ عون ا ةا 
واستراح فيه » والسبت في اللغة العبرية معناه: الراحة. 

ورد في كتاب «قاموس الكتاب المقدّس» عن معنى السبت: ( 
كلمة عبرانية» معناها راحة؛ وقد بدأ التفكير في يوم السبت -على أنه اليوم 
السابع » الذي يترك فيه الإنسان أَشغاله المادية حتى يستريح- قديماًء وذلك 
تذكارا لليوم السابع من الخليقة .. مر الله أن يستريح الإنسان والحيوان 
وبزیل البيت في السسّبت» لا لأنه استراح فيه فحسبء بل لأنّه باركه وقَدّسه 


5 و 
أيضا ..). [قاموس الكتاب المقدس: 407]. 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


خطأ الأحبار 4 حديثهم عن خلق الإنسان: 

ذکر الأخبار رواية قانية لخلق الكون» وهي رواب جملا صر مكولة 
من جمل قصيرة» بينما كانت الرواية الأولى لخلق الكون في الإصحاح 
الأول مفصّلَة مطَوّلة» ذكروا فيها الأيام الستة» وورّعوا الق عليها.. 

قالوا في الرواية الثانية المختصرة: ايوم صلم الب الإله الأرض 
والسمواتف: لم يكن في الأرض شجر؛ ولم يكن فيها عشب » 0 
بمظر غل الأرض الظر: ولم يكن في الأرض إنسان ليَحرنّها 
د من الأرطن ماده و ار .). [سفر التكوين؟: .]-١‏ 

. وهذا كلام مختصرٌ صحيح) فالله خلق الأرض أولاء ولم يكن فيها 
عشب ولا شجرء ثم أجرى على واجهها الماء. ثم أنبت فيها تباتها وعشبها 
وشجرها بعد ذلك شا 4 0 ا اطللة للحياةء لاستقبال 
الخليفة الذي سيعمر هاا 

ويا ليت الأحبار اكتفوا برواته» الأولى عن خلق الكون» ا 
مجملة مختصرة كهذه الرواية ؛ ,ولم يزعموا فيها مزاعم إلا دليل عليهاء ولم 
يقعوا في أخطاء: أشرنا إليها. 
هل نفخ الله 4 أنف آدم؟ 


لا تكلّموا عن خَلّقَ الإنسان بعد ذلك قالوا عنه: «وجبّل الوب الإله 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


الإنسان ترابا من الأرضء ونفخ في أنه نسمة حياة» فصار الإنسان نمسا 
حا [التكوين؟: ۷]. 

هذه ية مجم فا فليا ملا ان 

الأولى: ؛ تحديدهم موضع النفخ في جسم الإنسان ؛ ا اَن الله 
نفخ في أنف الإنسان» وأَنّ النفخة دخلّت من أنفه إلى باقي جسمه .. 


ونرى أَنَّ هذا ادّعاءٌ لا دليل عليه» فمن أدرى الأحبارٌ أن النفخة كانت 


في الأنف؟ 
لم يحَدّد القرآن موضع النفخ في الإنسان» كل إن ذكره أن الله نفخ في 


الإنسان من روحهء وذلك في قوله تعالى: انی خللق بَسْرًا تن طبن © 


فَإذا سويتهر وَتَفَخْتٌ فيه من رُوحى فَقَعْوا ل سَدَجِدِينَ © 4 [ص بكلا الا]. 


2 
ME 


ا 


ر أبقى موضع النفخ مبهماء او ا إبقاؤه على 


إبهامه› وعدم تحديد موضعه. 
ما الذي نفخه الله ہے آدم؟ 
القاقية: قالوا: إن الشحة كانت نسمة عنياة! «والسمة هى “الم 


وهذا مخالف لما ذكره القرآن» حيث حدد أن الذي نفخه الله فيه هو روح 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم ۹ 
آثية قر نند (١‏ فإذا وهر وتخت فيه من رُوحى 24 و 
ذكرنا أن «من» في فى روحي» بيانية وليست تبعيضية؛ فهي تبين أن هذه 
النفخة روح حقيقية من عند الله» وأ إضافتها إلى الله إضافة تكريم 

قد بين الأحبار حيث يجب الإبهام؛ وذلك في تحديد و النفخة» 
وك اموا اميت ف اناد EES‏ ال م 
عامّة » بينما هي في القرآن روح حددة. 

ومن المعلوم الله وحده استأئر بعلم الروح وحقيقتها, ل بها 
ا دن كلق ال تمان لا َسْعَلُوتَكَ عن الوح قثل لوح من اتر 
ری ومآ انيعم العم ال قَلِيلا © 4 [الإسراء: 86]. 


أن 


ا 


مراحل خلق آدم 2 القرآن: 

اللافت للنظر أَنّ الأحبارَ لم يفَصّلوا في الحديث عن حَلق الإنسان» 
وخالفوا عادتهم في ذكر تفصيلات مملة » في الموضوع الذي يتحدّثون عنه» 
بينما کان حديث القرآن عن خلق آدم ممصلا قليلا. 

E O a يق‎ o تاك‎ 


خلقکم مّن تراب ثم اذا أنثم بَشَرٌ تَنتَشْروت © 4 [الروم:٠٠]‏ 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


ثم جبل هذا التراب بالماء فصار طيناء قال تعالى: هو آلّذى حَلقَكم 
مّن طين ثم فضي أجل 4 [الأنعام:؟]. 

ولا اير فق جبل الطين بالماء صار طينا لازبا شديدا متماسکاء قال 
تعالى : ١‏ نا حلقتهم من طن لاز (© » [الصافات:١١].‏ 

ولا ترك هذا الطين اللازت فلا غبار صلا كالما اشرت وه 
الأسود المنتن المتغير» قال تعالى: « وَلْقَدَ خَلَقَنًا آلإنسّنَ من صلصّل من 
حَمَا مَّسَنُون (@ 4 [الحجر:١1].‏ 

ولا صار هذا الطين يابسأ صار كالفَخَار» فإذا نقرت عليه أخرج صوتاء 
قال تعالى: «حَلَقَالَانسَّنَ من صّلصئل كالفخار @ 4 [الرحمن:؟1]. 

وبعد ذلك نفخ الله فيه من روحهء فصار إنسانا حيّاء وأَمّرَ الملائكة 
فسجدوا له» قال تعالى: « وَلْقَدَ حَلقتا آلِإنسّنَ من صلصّئل من حَمَا 
مُسَئُون (8) وَآلجَآنّ حَلقَسهُ من قبل من نار آَلِسَّمُومٍ (@ وإذ قال رَبك 


اة ا اک ی ری و ا 
تیک ئی خب ترا ج ململي بن حن کون وج فوا ونه 


2 > ع 
2 2 


2 


© 44 


ونتف ت فيه من رُوحی فَقَعُوأً ل سْجِدينٌ 29 4 [المحجر :۹-۲۹ 
وفرق بين هذا التفصيل الضادق لراحلخلق آرم وبين تلك الإشارة 
امجملة التى ذكرها الأحبارء وهذا التفصيل القراني دلي على أن القرآن 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم 


كلام الله فلو كان القرآن مأخوذاً من التوراة لَذَكَرَ ما ذكرت» وتوقف عندما 


عنه توقفت !! 
خطأ الأحبار 4 حديثهم عن جنة عدن: 


َعَم الأحبار أن الب بعد أن حَلَّقَ الإنسان» غرس له جنة عدن على 
الأرض» وأجرى له فيها أربعة أنهار, وملأها له الأشجان. 

قالوا: #وغرس الرّبُ الإله جنة في عدن شرقاء وأسكن هناك الإنسان 
الذى لهه وات ارت الإله من الأرضى كز ر اا طبية 
مأكل وکات شی اا وشجرة مرق اطي وال في وس ا 
وان نهرٌيُْرُح من عدن فيسقي انه ومن هناك بده مف عي أيه 
روع : اسم أحَدِها فيشون: وهو الحيط بكل رض الخُويّة؛ حيث الذهب ؛ 
وهب تلك الأرض جيد» وهناك اللؤلؤ وحجر العقيق» واسم النهر الثاني 
جيحون : : وهو الحيط بكلّ أَرْض الحبشة» واسم م النهر الثالث دجلة : وهو 
الذي يجري شرقي أرض آشور. واسم النهر الرابع: الفرات .. وأَحَذَ الإله 
الرب الاتسان وسغله ق تجنة عدن ليفلحها ويحرسها:): [التعوين +:10-4]. 


زعمهم جنة عدن 4 جنوب العراق 


يرى الأحبار أن الجنة التى كان فيها آدم كانت على الأرض» وسمّوها 


o o و ے۶‎ 21 5 - 39 0 A 
جنة عدن : «وغرس الرب الإله جنّة فى عدن شرقا».‎ 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


إنهم يَحَدَّدونَ موقع جنّة عدن نها ااشرق» والراجح أن المراد بالشرق 
فقا شرن EN‏ أي أن جنه عدن كانت في العراقء 
بدليل أن الأحبار جعلوا نهر كبيرء يخرج منهاء وله فيها فروع» منها: 
دجلة والفرات» وهما يُسيران في الأأراضي العراقية. 

قال واضعو قاموس الكتاب المقدس عن جه عدن: «عَدَنُ: اسم 
ري معناه بهجة» حيث غرس الله في الأرض شر شه لاء 
يد للأكل» وعيل حديقة سيت جنة عن من أجل آدمء > ليسكن 
فيها قبل الخطيئة؛ وكان يسقيها نهر به بشق راه لنفسيه في عَدَن» ويتفرح إلى 
أربعةٍ روس ا ا > كما 
قال غ الجغرافيين واللاهوتيّين تهنا ٠.‏ وابعض منهم يعتبرون ارما أنها 
عدن» لان الفرات والدجلة ينبعان في أرمينياء وهناك من يرى أن نهر عدن 
الذي تفرع إلى رؤوس ما هو إلا نهر الفرات - دجلةء الذي يصب في شط 
العرب» متقميماً على نفسيه إلى عدةٍ فروع؛ فجنة عَدْن بحسب رأيهم هي 
القسم الجنوبي من العراق» هيك ا تلب . ويعتقد أنه أقرب الأمكنة إلى 
الصّواب» لأنَّ فيه المصفات الث ورادت” في آلكابا لعَدن: شرق فلسطين, 


فيه دجلة والمرات؛» وكوش التى برها [قاموس الكتاب المقدس : 314-517]. 


ولسنا مع واضعی قانوش الكتاب المقدّس على أن جنة عدن المذكورة 
ف لضن السابق وات رب العراق: لأنها شرق فلسطين : 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم | 


كما أننا سنا مع الأحبار مؤلفي سِفْر التكوين على أَنَّ الجئة التي كان 
نهنا ادم كات غلى الأرض» وقد ار ينض الملطاة الاين انبا 
والمعاصرين بهذه الرواية الإسرائيلية» وذهبوا إلى أن الجئة كانت على 
الأرض» وان الله اعد لآدَمَ حديقة جميلة على رأس جبلء فيها مختلف 
الأشجار واللّمار» فلما اكل من الشجرة: أنزله من تلك الحديقة» ونقَلّه 
إلى مكان آخر! 
جنة عدن ب القرآن: 

الراجح أَنَّ الجنة التي وردت في قصة آدم هي الجنة دارٌ النعيم» 
أَعَدّها الله للمتقين» ووردت في آيات عديدة» منها قوله تعالى: « وقلا 


هد GALL‏ ده 


ادم مكنا نتَوَرَوَجُكَلجَنَةٌ ركلا متَهَارَعْدَاحَيثسْئَيُمَ 4 [البقرة: 90]. 


إن الأصل في الجنةٍ إطلاقها على دار التُعيم؛ ولا يعدّل عن هذا المعنى 
الحقيقي إلى معنى آخْر إلا لقرينة » ولا توجد هنا قرينة صارقة ! 

ونحن لَسنا مع واضعي قاموس الكتاب المقدّس أيضاً في أن عدن كلمة 
عبرية بمعنى البهجةء لأنّ هذه الكلمة عربية أصيلة. 

تقول: عدن الرجل بالمكان» أي : قم به واستقرٌ فيه واستوطته. 

وتقول : عدن» يعدن» عدناء أي: أقام» يقيم» إقامة. 


وعدن ادس كلمات القرآن؛ وقد وردت ف القرآن إحدى عشرة و 


سفر التكوين يذ ميزان القرآن الكريم 


وكانت في المرات كلها مضافة إلى جنات قبلهاء كما في قوله تعالى: 

« أؤلتبك لهم عُقَبَى آلدار ج جَسَسّعَدَنٍ يَدَخُلُوتَهَا 4 [الرعد: 17-17]. 
وجنات عدن هي : جنات الإقامة الدائمة» يخَلد فيها المؤمنون في 

الآخرة .. وإذا كان راج ا ار ٠‏ فان الأحبار قد 


E 


وذلك في قولهم: «وأخذ ا 0 الب ا ا في جنة عدن» 
ليفلّحَها ويحرسّها..). 
دار النِّيمِ لا حراثة ولا تعب فيهاء وكان آدم فيها منعما مرفهاًء لم 
يعمل فيها بالحراثة والزرع › ولم د يصب فيها بالجوع أو العطش أو التُعب. 
وقد ورد هذا المعنى صرحا في القرآنء وذلك في قوله تعالى: إفقلتا 
عام إن ذا عَدُوٌ لَك وجك فلا رجنكمًا مِنَالْجَئه فَعَفْمَنَ © إو 
لكألا جوع فيه رلا تی © وَأَنَّكَ لا تَظمّوًا فیا رلا تَضْحَئ © » 
[طه:۱۱۹-۱۱۷]. 


حديث الأحبار عن أسماء المخلوقات الحية: 


زعم الأحبار أن الله خلق الحيوانات والطيور بعد خلق آدم» وقبل خلق 
امرأته› وا نخدا غاا تدا لآدم» لا بأسساتهاء قالوا: 
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.. وجب الب الإله من الأرضٍ جميع حيوانات الحقول» وجميع طيور 
لتقام وان ينها ى > فكل ما سّمّاه الإنسان من 
نفس حيّة فهو اسمه .. فاطلَقَ الا: TS‏ 
السماء» وأتى بها الإنسان لیری ماذا يسَمّيها ٠‏ فكل ما سّمّاه الإنسان من 
نفس حيّة فهو اسمه .. فأطلّقَ الإنسا ن أسماءً على جميع البهائم وطيور 
الها وعلى جميع وحوش الول [التكوين ۲: .]7١-19‏ 

إن هذا الزعم لا دليل عليه عندناء في مصادرنا الإسلامية الموثوقة 
المتمثلة في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة» ولبذا نتوقف فيه فلا 
نشبته ونعتمده» ولا نکذبه ونلغیه» وتکل العلم به إلى الله سبحانه. 

وقد شار القرآن إلى ما جرى بين الملائكة وآدم في الجنة. » قبل إنزاله على 
الأرضن قال از 00 ذم لاسا كله كم عرض .على 
الملشكة فَقَالَ أَنْبُونِى بِأْسْمَاء هتولاءِ إن كم صَدقِينَ © قالوأ 
e‏ ا لماك أنت اميم آلْسَكِيم ي قال 
ادم أيهم يأستارهم قلغا أا نبَأهُم بِأَسْمَاَهمَ قال ألم لم أكل لَّكُمْ إت 
عْلّم خَيَبٌ لسوت والأَرض وَأَعْلَمُمَا ثبَدُونَ وَمَا كسم تَكَتمُونَ (@ 


.]۳١-٣۳٠:ةرقبلا[‎ 


تخبرنا هذه الآيات أَنّ الله علم آدم الأسماء كلهاء فعلمها آدم» ولم 
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تعلمها الملائكة» ولذلك لم تستطع الملائكة إطلاقها على مسمياتهاء بِينّما 
أطلقها آدم بفضل تعليم الله له. 

والراجح في معنى هذه الآيات› أن الله جعل لآدم القدرة على التعبير 
عن ما في النفس» من مشاعر وخواطر وأفكارء والرمز بالأسماء 
للمسميات» وإطلاق الأسماء على الأشياء كلهاء سواء كانت مخلوقات 
خا ادات أو أفكار وتان ورات 
عليه» وزعمهم أن الله أحضرها لآدم ليطلق الأسماءً عليها لا دليل عليه 
أيضاء والواجب علينا الاكتفاء بالإشارة القرآنية المجملة عن تعليم آدم» 
وكين من التظق :و ارمز بالأسماء للغسميات:: 
حديث الأ خباز عن خلق الحراة: 

الإنسان د فلأصبعن له معينا ينأسبه) [التكوين ۲: ۱۸]. 

فكيف خلق الله له هذا المعين المؤنس؟ قال الأحبار: «.. أوقع الإله الرّب 
سباتا عميقا على الإنسان» فنام» فأخد إحدى أضلاعه» وسَدّ مكاتها 
بلحم » وبنى الإله الرب امرأة من الضلع التي أخذها من الإنسان .. 
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فأتى بها الإنسان . فقال الإنسان: : هذه عظم من عظمي» ولحم من 


ای هله تی افوا 8 ا فاق ای الخدت 


ولذلك يترك الخ اباه وام ويتّحد بامرأته» فيصيران ا واحدا) 
[التكوين ۲: ١1-7؟].‏ 

عى الأحبار أن الله ألقى على آدم النوم» فنام نوما عميقاء وبينما هو 
مکانه فارغاء وإنما سده بلحم. 


وأخذ ذلك ا لضلعء وخلق منه المرأة» وقدَّمها للإنسان» وقال له: هذه 
2 
تلق 


اوا 

وأعجب الإنسان بها ٠,‏ 4لا قلف عب بجوو الاقطلة ضلعاء وعَرّف 
ن امرأله خُلِقت من جز من لجيه وعظمه؛ .فهي جزء منه ؛ 
واف الما و لا انفصال له عنه ! 

وهذا زعم اسرائيلي ليس عليه كليل عندناء في مصادرنا الإسلامية .. 
معتى خلق الدراة ن5 

لقد أشار القرآن إشارة مجملة مبهمة إلى خلّق كل من الرجل والمرأة قال 
تحال عل يكانها الناس أ قرا ربكم ای لفك مين نفس ود ولو 


ءا ب مه 


بنها رَوْجَّهَا وَبََّمِتَهُمًا رجالا كثيرًا ا [النساء: .]١‏ 
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المراد بالنفس الواحدة نفس آدم أبي البشر عليه السلام وة فيه 
9 وَحَلقَ منْهًا رَوَجَهَّا 4 بيانية» وليست تبعيضيّة» تدل على أن الزوج خلقت 
000 
والمراد بكلمة زوجها حواء. 

ag ES 
وينصِف بالصفات البشرية والإنسانية التي صف بها آدم» الجسمية‎ 
والنفسية والروحية والعقلية» مع الفروق الجسمية والنفسية التي َر الله‎ 
قدو للك فتن الوق عل اد رن‎ E ادل سلبان ودر‎ 
.. كما اراد الله الحكيم‎ 

وقد أشار رسول الله ية إشارة مبهمة إلى أن النساءً خلقن من صبلْع ؛ 
وأوصى الرجال بهن خيرا. 

زوك البخاري برقم 08081 ومسلم لأبرقم :401514 عن أبي 
هريرة 4# عن رسول الله اة قال: «استوصوا بالنّساءِ خيراء فإ المرأة 


کسرته› وإن ترکته› لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرا). 
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لكر رفول نه عله أن اللراء بر خلقت من طيلع: وأنه لا يمكن تقويم 
الضلع ؛ وإزالة اعوجاجه.. 

ونداقهم كدزمخ التلين اديت على ظافرة + واعتروة تطرها بان 
الله خلق حواء من صل آدم» واستدلوا على صحة هذا الفهم بالرواية 


الإسرائيلية السابقة 


ولكن الرا- جح أن الحديث لا يدل على ذلك» ولا يصرح بان امنا حوّاء 


1 


خلقت من ضلع آدم. 
طبيعة المرأة العاطفية: 

اراح أن الحديث كنك ع ا أي امرأة؛ في أي زمان 
ومکان»› والمراد بالضلع واعوجاجه المعنى المعنوي» ولیس المادي ا 
نه يشير إن الک الي العاطفي الانفعالي للمرأةء !لذي فطرها الله 
الحكيم عليه » لتحقيق رسالتها في الحياة. 

ولتقريب :طبيفة الرأة الاتقعالية الناطفية إن أذهاتاة يصورها ا وسول 
الله يو هذا التصوير البليغ المعبرء حيث صورها في صورة ضلع› ومن 
المعلوم 2 الضلم أعوج» وان أعوج ما ف الضلم اعلا و 
تقويم الضّلْع وإزالة اعوجاجه؛ ومن حاول ذلك فسوف يكره .. 
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وول ا فوا ا فذقي ف وی ارا 
ا مرو ا ا مه عنذما تحت وها ر 
راا جك وعدا وتء وغا تصرف وهی الا دلاء على هذه 
الانفعالية» لان الله خلقَها هكذاء ولان هذا ضروري لتحقيق مهمّتها! ! 

فليس الحديث الصحيح دليلا على خلق حواء من ضلّْع آدم الأيس» 
رقن ناته ولان ترق أنامة فا از عن علق حرا لين عليه دليل؛ 
والأولى لنا نحن المسلمين أن نتوقف في هذه المسألة ء فلا نعتمد كلام الأحبار 
لا تصدقهء لعدم وجود دليل يعتمد عليه وآ نك ا 
لان الأمر ممكنْ من الناحية العقلية› ونگل العلم بذلك إلى الله » علام 
الغيوب» ونطبق على الموضوع توجيه رسول الله يه في ما يقوله بنو 
إسرائيل» ی قال لنا: (إذا حدنكم شن اإسرائيل فلا تكذّبوهم, ولا 
تعب تؤفهة فامًا أن E E‏ 
أعلم : ولا علم لنا إلا ما علْمنا! 
لم يكن آدم وحواء عريانين 4 الجنة: 

زعم الأحيان أن آدم وحواء كانه عريانين: فر 8 لر راا 


كلاهما عريانين» الإنسان وامرأته» وهما لا يووحكلان). [التكرين ۲: 0؟]. 
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بلاد العراق» ولم يكن معهما أَحَدٌ في تلك الحديقة» ولم يكن عندهما 
ایو كايا ا 

وكانا لا چان من عريهماء هما لا دقان ا العري»› ولا 
الوظيفية الجنسية لبعض أعضاء الجسم ! 


. وزعم الأحبار هذا غير مسلم» ولیس عليه دليل .. وقد رجُحنا من قبل 
أنهما كانا في الجنة؛ دار النّعِيم المعروفة» ولا يوجد دليلٌ على أنهما كانا 


عريانين. 
إن ظاهر النصوص القرآنية يشير إلى عدم عريهماء فلما تحدّث القرآن 


مه 


عن وسوسة الشيطان لبماء حدّد هدفه من هذه الوسوسة؛ قال تعالى: 


مم همه 7 11« )ل اھ ا سب عاك موهه #حدل نم 
« فوسوس لهما الشیطن ليبدى لهما ما ودرى عنهما من سوء 'تهما » 


.]٠١ [الأعراف:‎ 

وري عن آدم وا از وأخفيت عنهماء ويريد الشيطان أن 
يبدي ويظهر ويكشف لبما تلك السوءات المواراة المخفيّة. 
وقال تعالى: « يَ'بَنِ ءَادَمَ لا تنكم الشيطن كما أَخْرَّج ابوتكم 


a 
2 ور م هرورس يسم رمه‎ 


م الجنة ينزع عَنْهُمًا لبَاسَهُمًا ليْرِيَهُمَا سَوْء'تهمَآ 4 [الأعراف:۲۷]. 
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كان لآدم وحواء لباس يواري سوءاتهما ويخفيهاء وكان هدف الشيطان 
ن يتزع عنهما هذا اللباس» ليكشف السوءات» ويريهما إياها. 
إن ظاهر هاتين الآيتين يخالف ما زعمه الأحبار» من أن آدم وحواء كانا 


عريانين في الجنة !! 
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الإصحاح الثالث في ميزان القرآن 

يتكون الإصحاح الثالث من أربع وعشرين فقرة. 
الجنة الأرضية؛ التي كانا فيهاء وعن جهود الميّة المتحايلة في إغوائهماء 
وحملهما على الأكل من الشجرة الحرّمة» وعن ما جرى لآدم وحواء بعد 
الكل من الشجرة» وعقاب الله للحية وللمرأة» وخوفه من آدم الذي تَقَدَم 
بعلّمِه ؛ ومسارعته بإخراج آدم من الجنة لثلاً يصير مله ! 

وعند عرض فقرات الإصحاح الثالث على حقائق القرآن» فسوف نجد 
عليها الملاحظات التالية : 
الخطأ ے2 تعيين الشجرتين: 

زعم الأحبار أن ارب أنبت في جنة آدم الأرضية في العراق شجرتين : 

شجرة الود وشجر المفرفة: قالوا» قوأنيت الآله الرب شتجرة اغا 
في وسط الجنة» وشجرة معرفة الخير والشر) [التكوين؟: 4]. 

وشجرة اة تعن الخلود, فمن اکل منها كان مخلدا لا بموت› اما 
شجرة المعرفة فإنها تقود إلى العلم والتمييز» ومن أكل منها تمتع بالعلم 
PN‏ 
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ولا يوجد عند الأحبار دليل على تعيين الشجرتين E EE‏ 

و العاف . كما أنه لا یوجد لیل على أنهما تثمران قرا يمكن 
أن يؤكل»؛ كما تؤكل باقي القّمار! ومن أَكلَ من مر الأولى سم من 
الوت» وكيب له الود الأبدى ومن أكل من ثم الثنية أحاط عِلْماً بكل 
تياولا نوق كيلم سكو ای كدر على تر وكات سكن 
لزنه وشكله وک أ وك ايكون ا تفلن کن أن 
يأكلّها الإنسان فيصير عا ! 

وقد صرح القرآن ال م وقدّر الموت على كل 
مخلوق» فقال تعالى: «إنَكمَيّت ميت واتھم مو نَ © 4 [الزمر: .]٠ ٠‏ 


و مدر 


ولا يخلد 


ن 
ع 


أي بَشْرِ في هذه الدنياء قال تعالى: $ وَمَا جَعَنَا مشر من 
قبل ك الله قان عَم ادون @ 4 الأنياء::]. 

وإذا كان الخلود غير عكن لأي بشرء فكيف ينبت الله شجرة الخلد» 
وتثمر كمرة الخلدةوياكل منها إنسان ويحلد؟ إن هذه المزاعم الإسراتيلية 
تتعارض مع الحقائق القرآنية. 
لو فق الشبجرة ارو رة ا خخرفة 

َعَم الأحبار بعد ذلك أَنّ الله لم ينه آدم عن الأكل من شجرة الخلد 
والحياة» وإنما نهاه عن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر» قالوا: «وأمر 
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الب الإله الإنسان قائلاً: من جميع أشجار اجن تأكل» وأما شجرة معرفة 
الخير والشرٌ فلا تأكل منهاء فإنك يوم تأكل منها قوت موتاً». 

وغلى هذا النّص ماخذان: 

الأول: تحديد الأحبار نوع الشجرة الحرّمة بأنها شجرةٌالمعرفة» والتمييز 
بين الخير والشّر. وهذا التحديدٌ لا دليل عليه فهو زعم وادّعاءٌ إسرائيلي. 

ولقد أبقى القرآن الشجرة الْحرَمَة مبهمة» لم ببين ما هي. قال تعالى : 
( رقنا ادم سكن أت وَرَوْجُكَ الجن رکا متها ردا حَيْتُ ما و 
تَقرَبًا هذه آَلشَّجَرَةٌ فكوا من لمن © 4 [البقرة: 0]. 

روطام الخ أن افج الخرمة كانت ج ب ون ا 
او رر لفت اخ راا كانت معزو د وخر ر ار 
أشار لبا باسم الإشارة للقريب: #هذه4. 

ويجاب عاي أن بی هله ااج علي" اماما ران لا اول ا 
لعدم وجود دليلٍ نعتمد عليه» ولعدم تحقق فائدةٍ علمية من ذلك. 

الثاني: زعمهم أَنّ الأكل من تلك الشجرة يودي إلى اموت ب ليک قال 
الو لآدم : «فإنك يوم تأكل مها کوت ا ادّعاء باطل» بدليل 


mF 


اَن آدم أكل منها ولم يمت. 
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وانطلق الأحبار من هذه النقطة ليشككوا في صحة كلام الرب» ذلك 
التشكيك الذي صدر عن الحية في حوارها مع حواء بعد ذلك. 

إن زعم الأحبار أن الله نهى آدم عن الأكل من شجرة معرفة الخير 
والشرة فاه أن الله ل يزيد للإنسان العلم والمعرفة› وال بيك انع 
والخر وای والباطل وا يريد أن مت غائلا جاه درغي اا 

وهذا كلام باطل مردودء فالله يريد للإنسان العلم والمعرفة› والفهم 
والوعي والإدراك؛ وأول ما منحه لآدم بعد إحيائه ونفخ الروح فيه هو 
العلم» حيث علمه أسماء المسميات كلهاء ونطق بها أمام الملائكة» ثم 
أمرهم بالسجود له! فكيف يعلمه الأسماء كلها ثم ينهاه عن المعرفة وتمييز 
الخير من الشر؟ هذا تناقضُ ظاهرٌ وقع فيه الأحبار.. 
الحواربين الحية وحواء: 

قصل الا جيار كيفية السقوط وار ولال مق رة وسكارا 
خوارا؟ زغتطوا انه ری چن اللدية ورا 

قالوا: «وكانت الحية أحيل جميع خيوانات اليريّة الى خلقها الرب 
الإله .. فقالت للمرأة: أحقا قال الله : لا تأكلا من جميع أشجار الجن ؟! 


فقالّت المرأة للحية : من ثمر الجنة نأكلء i‏ مر الشجرة التي في وسط 
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الجنة» فقد قال الله : لا تأكلا منه ولا تَمَسّاه» للا تموتا.. 

تقالق اد نک ل رة إن اكا متها ول الله يدرف اكا 
يوم تاكلان من تمر تلك الشجرة» تنفتح أعينكماء وتصيران مِثْلَ الله 
تعرفان اير والشر) [التكوين *: ١-ه].‏ 

سبق أن ذكرنا أن الأحبار يرون أن الجنة التي وقعت فيها أحداث قصة 
. آدم كانت على الأرض» ولذلك ذكروا أن الحية كانت في تلك الجنة 
ا 

وَافتَرَضْوا في تصوراتهم حاوف حوارٍ بين الحية المتحايلة وبين حواء. 


- 


عدا مها أن E E‏ مثل الإنسان» وتكلم وتتحدث مثل 
الإنسان» نكال وتجيب مثل الإنسان؛ ين #الجؤدل مثل الإنسان .. 
ولذلك کلمت حواء واا 0 ]| 

وهذا ام لا نرى ا ا | ونی أنه من المزاعم 
الإسرائيلية. 

وعندما نطّلع على الحوان بين الحية الماكرة وحواء العَقلّة نلحظ أَنّ الحية 
عدوة لله» ر على تایه ورفص كلامه» ودغوة حواء وزوجها 
للخروج عليه ! 

تسأل الحية سؤالاً ماكراً: أحقَاً قال الله: لا تأكلا من جميع أشجار 


الحنّة؟ ! 
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فقالت المرأة للحية: من تمر الجنة نأكل» وأمّا مر الشجرة التى في وسط 
اة ققد قال الله للا تأكلا مه ولا تساه لكلا توا 

فتكدّب الحيّة الرّبّ في كلامه, واک كوف هقينا إن ا من شير 
المعرفة ‏ لال نعوتا إن أكلتما متها ولك الله يعرف أنكما يوم تاکان فين 
تُمرتلك الشجرة» تنفتح أعينكماء وتصيران مثل الله تعرفان الخير والشّرٌَ!). 

وقد علق الرهبان اليسوعيّون على كلام الحيّة بقولهم : «تمثّل الحية هنا 
كائنا يقاوم الله» ويعادي الإنسان» وهو الحدو والشيطان في نظر سقر 
الحكمة, ثم ق العهد الحديد والتقليد اللسیحی..٠‏ (الكتاب القدس: ۷۳ء حاشية: .]١‏ 

وهذا التعليق من الرهبان يدل على التقاء رهبان النُصارى مع أحبار 
اليهود في ادّعاء عداوة الحيّة لله» ومقاومتها له.. 
دفاع عن الحية: 

هذا كلام مرفوضٌ عندنا نحن المسلمين» ونشهد أن الأحبار كاذبون في 
تكيش على وه ال رفن وهی بدون عقل أو فكر أو قلب» أو حديث أو 


حوار»› أو تحايلٍ ومكر.. 
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وه كناقي الليرانات وة بال مسلحة ل سا دة له ينطق عليه 
عموم قوله تعالی: و سبح لل ما فى آلسَموَاتِ وما فى الأرض وهو الْعَزير 
الحَكيم @ 4 [المدر:٠]»‏ وعموم قوله تعالى: « تسبح لَهُ آلسموات 
آلسّبْمْ وَالْأَرَض وَمَن يهن ران من شَّىءِ ال يسح مدمه وَلكن ل 
تَفْفَهُونَ سيه [الإسراء: 44]. 

كما ينطبق عليها عموم قوله تعالى : EE‏ ا E‏ 


ار رت ا اي افر راشم وَآلْجِبّالٌ وَآلشج 
رالد واب وكير ر ن الاس وڪن EE‏ :1[ 

القرآن صريحٌ في أن كل المخلوقات مؤمنة بالله» مسبحة ساجدة له 
على طريقتها الخاصة في التسبيح والسجودء والذي يتمرد على ذلك هم 
كفار الجن والانس فقط. 

فما نسبه الأحبار للحية من تكذيب لله هو كذب وزورٌ منهم» نجزم بأنه 
لم يحدث منهاء لمعارضته لآيات القرآن. 
الأكل من شجرة المعرفة لأنه يخاف منهما! فعندما يأكلان منها ستنفتح 
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إن هذا الحوار المزعوم بين الحية وحوّاء مأخودٌ من الأساطير والخرافات 
الكافرة» التي كان يتناقلها الأقوام الكافرون السابقون» في العراق والشام 
وفلسطين ومصرء وفي البندٍ وفارس واليونان» والتي تتحدث عن الصراع 
بين الآلبة» والحرب بين الإله والإنسان» وانتصار الإنسان عليه في النهاية. 

و أرادوا سن ا و ركيوها و 
التكوين»؛ ونسبوها لله کذبا وور 

اة الماكرة تعرف اليب الذي حمل الرب غلن ته آدم ورحواء عن 
الأكلٍ من شجرة المعرفةء إن الرب يخاف من هذا الإنسان الذي حَلّقه أن 
راج في سلطائه» وان يُشاركه ف مله وإذا ق عبت عرفا كل شي. 
ل إليه ؛ فالخل أن یخدع الت الإنسان» وا عن الأكل من 
الشجرة؛ بحجة الحفاظ على حياته ! والتي كشفت خداعه هي الحيّة ! 
الأحباريزينون المعصية: 

زعم الأخبان أن ا ا ورغبت في الأكلٍ من الشجرة 
لرا لوراك الرأة أن لر ةط لكل وشهة وضحعة العري9 رباع 
انهم و للل . فأخذت من تُمرها وأكلت 4 وأعطي” وعها اشا 
فک افا اعا و أنهها ران افا ن ورف ا 
وا لھا ف ما و 
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إن الأحبار في هذا الكلام يزينونَ المحصية» ويمدحون المخالفة » ويحبون 
التمرد على الله فالثمرة امحرمة التي على الشجرة النهي عنها في نظر المرأة 


روس قو 


«طيبة للأكل» وشهية ومتعة للعين» وباعثةٌ للفهم » ومنية للعقل». 

أليس هذا الكلام دعاية وترويجا للمعصية» وتحبيبا لبا في نفوس من 
قرعو ودعو لازتكات الذنوت اكه ال ال 

وزعم الأحبار أن حواء هي التي أَكَلَت أَوَلاًء ونا تلذذت بالأكل قَدّمت 
الثمرة لآدم فأكل منها بعد ذلك: ة فهي التي أغرته ودعته للأكل؛ ٠‏ وهذا 
كنا أنه وھا كا ھی لوي القن 1ح ع 
ماذا بعدما أكلا من الشجرة؟ 

الب هق ما اذكه ال جار يعد الأكل وار ارو يت 
لرا #فافعيحت غر مما نةا اا عريانانا. 

زعم الأحبار أنهما كانا عريانين قبل الأكل من الشجرة؛ لكن لم يعرفا 
معلى العري ؛ ولا وساوس النفس والجنس والشهوة» ولذلك كانا لا 
يخجلان من عريهما.. 

ما بعدما أكلا من الشجرة فقد انفتحت عيونهما على المعرفة» والتمييز 
بين الخير والشّر» واستيقظت نوازع الشهوة فيهماء وعرفا فورا أنهما 
عرياناك. 
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وهذا زعم إسرائيلي ليس عليه دليل. 


وزعم الأحبار زعما آخَرء حيث صارا يَقطّعَان من ورق التين؛ الذي في 
الجنة الأرضية؛ وكان الورق عريضا ينيك صما من مازر دران بيا ! 


وهذا زعم إسرائيلي آخَرَ ليس عليه دليل. 

واللافت للنظر أن الأحبار في حديثهم عن الوسوسة والزلة والقوطر 
أا دور الشيطان» فلم يرد له 8 2 مسلسل الأحداث»؛ مع ُن 
الشيطان هو الذي ل بإغواء آدم وحواء. 

له لب الأحبار كز شيء الحية مع أنه لم يرد ذكرٌ للحية في 
ادر الانلايية القن ارا القرآن أن الوسوسة والؤغواء إا كان 
من الشيطات» وأنه ز4 21 18ف زط فر لدم وحراء» وليس إلى 
آدم وحدهء أو إو ل دن ار ءاج رادم سكن أت 


ت 
2 ص 


وجك الجنة فكلا من :. حَيِتْ شما ولا 7 تَقَرَبَا هذه الشجرة فتكوتا مِنّ 

اليه تت اسوك ع لَهُمًا ما ور عَنْهُمًا من 
توما قال تا تان كفت اعد انار أد تكرت نکی أذ 

تكرام من الخلدين وَقَاسمَهمَآا ا امسر © 


EE‏ شور قلعا ق الع بدت لي سَوَءَ'تهمًا وَطْفِقًا َخْصِفَان 


عتما ين لق 412 [الأعراف: 19-؟75]. 


سفر التكوين بج ميزان القرآن الكريم 


فروق بين رواية الأحبار والقرآن للحادثة: 
من الفروق بين رواية الأحبار ورواية القرآن للحادثة : 

١-حَدد‏ الأحبار الشجرة بأنها شجرة معرفة الخير والشّرٌ» بينما أبهمّها 
القرآن: « ولا تَقَرَبَا هذه آَلشٌّجَرَةَ كرا من لمن © ». 

ازعم الأحبار ان لهي غن الأكل شن الجر كان مرها لاده ر 
افلا تال منهاء فإنك يوم اكل متها قوت موتا بينسا كان انمي 
موجّها إلى آدم وحواء معا : ولا د تَقَرَبَاهَذِهِ آلشَجَرَةٌ ةفتَكوتا من 
َلقّسِلمِينَ © 4. 
٣-زعم‏ الأخبار أن الحية هي التي زينت لحواءً الأكل من الشجرة؛ ولم 
باكر القرآن شين عن اة ا دل غلى ككل الأحبار و يفنا سیر 


4-أغفل الأحبار دور الشنيطان في الحادفة وتجاهلوه» ولم يتكلموا عة 
بكلمة واحدة» بينما جعل القرآن الدور كله له» فهو الذي وسوس 
وزین واغری وأقسم» ودلاهما بغرون: والصحيح قطعاً هو ما قال 
ال 

-٥‏ زعم الأحبار أن حواء هي التي أكلت من الشجرة أوّلاً» ثم قامّت 
بإغواء آدم وحمله على الأكل من الشجرة. بينما احبر القرآن أنهما أكلا 
مدا ءدق وفك واحن :تلكا دافا الس )4 
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زعم الأحبارأنهما كان جاهلين قبل الل ا ثم انفتحت 
ع Ee‏ نعرقا انا عر انان ...يتسا فى القران ا ار 
بجملة؛ وهي قوله: بدت لَهُمَا سَوَءتُهُمًا 4 أي : ظهرت لبما 
السوءات» وهي لا بدو ولا تظهر إلا يعد أن تون مور ع 
جد الأجان الوزق الدع اه و ا ا وی او كان 
را فوا فيك متها هارن ھا کی اران بالاشارة لن أنه 
كان وَرَقاً من أشجار الجنة: « وَطَفِقًا صقان عَلَيهِمًا مِن وَرَق الجن 
ومعنى ‏ وَطَفِقًا4: شرعا مباشرة وفوراء ومعنى: صقان »: 
يلصقان ويستران» أي بمجرد أن بدت لما سوءاتهما شرعا ورا في قطع 
الورق العريض من أوراق أشجار الجنة » وإلصاقه على بدنيهما > لستر 
وتغطية عورتيهما.. 
الرب يبحث عن آدم! 
ماذا حصل بعدما أكل آدم وحواء من الشجرةء وستّرا سوءاتهما؟ يتابع 
ا e‏ فيقولون: «.. سمعا وقع 
خطى الب الإله» وهو ية E‏ .. فاختباً الإنسان 
وامرأته من وجه الربّ الإلهء بين شجر الجنة .. فنادى الربُ الإله آم 


سه م 


وقال له: اين أنت؟ ! قال آدم : : إني سمغت وفع خطاك في الجنة E‏ 
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ل عريانٌ اختبأت ! 


قال الرب: فمن أعلّمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي 
ا أن بتاكل ا 

قال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت..) 
[سفر التكوين؟: ۱۲-۸]. 

يزعم الأحبار أن الإلهَ الب خرج يتمشّى في أرض الجنة عند المساء! 
وکان آدم وحَوَاء بين الأشجار يستران عورتبهماء فسمعا وقع خطى الوب 
الإله وهو يسير -حيث كان صوت قدميه عاليا- فسارّعا بالاختباء بين 
الأشجار! وصار الرب الإله يبحث عن آذم بين الأشجار» فلم يجذه: ولم 
يعرف مکانه ! فاضطرٌ إلى أن يناديه: أينَ انت يا آدم؟ إنني لا أعرف اين 
أنت؟ فدلّه آدم على مكانه؛ وقال له: ها أناء وقد سمعت وقع خطاك في 
الجنة فخقت» وقد اختبأت منك لأني عريان! 

فوج الرب الإله معرقة اذم أنه عرياة+ وهنا متاه أله أكل مق 
الشجرة؛ ولم يعلم الرب أن آدم أكل من الشجرة» ولذلك سأل آدم: من 
أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة؟ فحمّل آدم المسؤولية إلى 
امرأته» وتَهرّب هو منهاء ولذلك قال للرب: هي التي أعطتني فأكَلْت!! 


يدل هذا النص على عدم إيمان الأحبار بالله إيمانا صحيحاًء وعدم 
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E‏ ا 
إنسان» بار وك 5 وکاله إنسان» وليس 27 ٠‏ العالمين» 
المتصف بصفات الجلال والعظمة ! 
وقوع الأحبار .4 سبعة أخطاء عقيدية: 

عندما تنظر في كلام الأحبار بالمنظار الإيماني الذي أخذناه من حقائق 
القرآن» فسوف نر فيه الأخطاء العقيذية الغالية» الى تقود إلى كفر 


قائليه 1 


أ فيه جسيم لله» يت قدموه في صورة ما سما مندودة عصورة 
فهو مثل الإنسان» وحجمه كحجيه» وجسمه كجسيه» وهذا 
التجسيم المحدومد ا ,اك : والله مره عن هذا التجسيم : وقد 
أخبرنا عن ذات ا ارا لل للظلف ی وهو آلمیع 
ألْبَصِيرُ © » [الشورى:١١].‏ 

عكري ات SS‏ 
الشمس» يريد أن بلع لكوك ولغ رابرد ؤيستمتم با جو الجميل : 
رسيربين اجار اھ وکیل كما يتغل أحدداء عتما حارس من به 
عدن اماه ی وم اوا 


وعندما كان 2 يتنر ؛ كان لوقع خطواته صوت › وق فل قدميه 
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E سعد كان‎ Ba يجا انا‎ E 
الأشجار» شاهدا الرب يتمشّى! وسمعا وقع خطواته» فخاف آدم‎ 
لخالفته وخشي إن علم ربه به أن يعاقبه.‎ 
ال عند ادم أن كحيو طن ره بين الا جار حت لا برا وهل یکن‎ 
! لآدم أن يختفى عن عين الله ؟ الأحبار يقولون: يمكن ذلك‎ 
لما اختفى آدم صار الرب يبحث عنه» فلم يعثر عليه» وجهل مکانه»‎ “٤ 
واضطرٌ إلى أن ينادي عليه : اين انت يا آدم؟‎ 
هل هذا رب أحاط علمه وسمعه وبصره بكلّ شيء؟ آدم أمامّه مختبئا‎ 
بين الأشجار» وهو عاجرٌ عن رؤيته! وكأن المشهد لعبة استخفاء بين‎ 
سين يلعبان» يختفي الآخر ويبحث الثاني عنه» وليس إخبارا عن‎ 
. الله العليم الخبير!‎ 
فاجأ آدم الربً با كان الرب جاهلا بهء فاجأه بأنه عريان» ولذلك‎ - 
ا ی او ارت راو :لذ عرف با ع‎ 
الت فاجأ آدم الرّب ا ثانية» بما كان جاهلا به أبضناء إن عري آدم‎ 
معناه أنة أكل من الج ال تاه الرت عنهنا :ونذلك سال الرت‎ 
مستوضحا مستعلما: من عرّفك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة؟‎ 
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عم الآن لوا يعرف هنا الرب أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة» ولا 
يعرف أنهما عريانان» ولا يعرف أنهما سترا عورتيهما بورق التين! فمن 
هو هذا الربٌ الذي يتحدث عنه الأحبار؟ 

۷- أخبر الأحبار أن آدم تهرّب من التبعة والمسؤولية» وحمل حواء تبعة 
ذلك» وأخبر الرّبّ بأنها هي التي أعطته من ثمر الشجرة؛ فأكل بعدما 
أكلت هي ! 
أمام هذه الأخطاء العقيدية الكفرية تشهد أَنَّ الأحبارَ الذين قالوا هذا 
القول عن الله كفارٌ بالله» وننره الله عن ما نسبوه له من نقص وجهل 
ضف ونشهد أنه أحاط بكلّ شيء علّماء وأنه لا تخفى عليه خافية: 
وأنه منرّهٌ عن التجسيم والتحديد» وأنه ليس كمثله شيءٌ وهو السميع 
الد 
وأين هذا الضلال مِن ما ورد في القرآن العظيم عن تلك الحادثة؟ قال 
تماق :ا وتادنهنا NC e‏ ع ECO‏ لكما 


5 ا أ ل اا و ا مد ی 2 5000 و له 
إنَّ الشيطن لكما عدر من @ قالا رَبَّمَا ظلمتا أنفستا وَإن لم تعفر 


لتا وَتَرَحَمنَا از ا لخنسرين 9 4 [الأعراف :۲۳-۲۲]. 


الرب يعاقب ويلعن: 


ماذا فعل الرب بآدم وحواء والحية» بعدما وقعت الجريمة؟ لا بد أن 
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يعاقب المذنبين عقوبة شديدة» حسب نظرة الأحبار ! 
قالوا: «قال الربٌ الإله للحية : لاك فعلْت هذاء فأنت معلونة من بين 
جميع البهائم وجميع وحوش البريّة» على بطنك تزحفین» وثرابا تأكلين؛ 
ون عداو ويف ؛ وبين المرأةء يسن نالف وساي فن سل 


الا » وأنت تصيبين عقبه.. 


ص 5-3 


وال للمرأة: كمون مشقات يا جملا 3 تكثيرا» فبالمشقة تلدين اة 
وال رجللكا قاد أشوافك» وهن سود 

وقال لآدم: لأنك سمعت لصوت امرأتك» فأكلت من الشجرة التي 
Jor 2‏ 00 5 1 3 1 1 - 2 8 
أوصيتك أن لا تأكل متها تكن الأرضن ملعونة سيك بكدك تأكل 
ومن عشب الحقول تقتات» وبعرق جبينك تأكل خبزا مخ مره 0 
الأرض؛ لأنك منها أخدت: فأنت من التراب› وإلى التراب و ( 
[التكوين7: 15-15]. 

يرى الأحبار في كلامهم السابق أن الرّبّ عاقب الأطراف الثلاثة 
الحيّة» وحوّاء؛ وآدم» وكان عقابه يقوم على اللعن. 
و کا وهم آلا ر الكتدرد ياوس فى القن 
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رد مزاعم الأحبار عن اللعن: 

هذا كلام ا ليله "رقن قطنا انها أن يكون للحية دور في إغواء 
حوّاءء وحملها على الكل من الشجرة؛ وبما أن الحية ليس لبا دور في ما 
جرى» فلم ترتكب ما يوجب العقوبة. 

ولم يلعن الله في الإسلام غير المكلّفين الكافرين» فالحيوانات والجمادات 
لم یلها الله بالتكاليف» ولذلك لم تخالف أُمرَ الله» وهي مؤمنة بالل 
بالفطرة؛ ولم يلعن الله شيعا منها. 
ES‏ مايا اليا رتخير ونه اطق ارافان 
إسلامنا. 


ء 


ويرى الأحبار أن الله لعن حواء لأنها أغوت آذم» وعاقبها عقوبة 
شديدة وجعل عقوتها في الحمل والولاةة م حرا في آلام الحيض 
والدورة الشهرية» وعقوبتها في آلام الحمل والولادة! وهذا معناه أنه لو لم 
يعاقبها لا أصيبت بالآلام والأوجاع عند الحمل والولادة! 

ما اذد فلي يله اللهوجواقنا لعن الارض تيش اون ال ملعولة 
سباك ة: 


ولعن الأرض زعم إسرائيلي باطل؛ ينكره الإسلام: لأَنّ اللعن لا 
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يصيب الله به إلا الكافرين المكلفين» والأرض غير مكلفة» بل هي مؤمنة 


وعم الأحبار أنه من مظاهر لعن الأرض أن الله تزع منها بركتها 
وخیرهاء وجعل آدم يتعب ويشقى فيهاء ولا يأكل خبزه إلا بعرق جبينه.. 

لم يتحدث القرآن عن لعن الحية أو حَوَاءً أو آدم» ولم يتحدث عن لعن 
الأرض بسبب ذنب آذم» وإنما أشار إلى ما يجده آدم في الجنة من رَغْدء فإن 
مجان E‏ عد دوا رات زوع نيه :السب بوالنضب 
والشّقاء» قال تعالى: « فَملَمَا يَتكَادَمٌ إنّ هذا عَدُوٌ لَك ورك فلا 
مخرِجَنكُمًا من آلْجَنّة فة ننن © إن لَك ا جوع فیا رل تَعْرمك ©© 
رانك ل تَظمَوَأ فيا وَل ا دض تضحئ © » [طه:۹-۱۱۷٠١].‏ 
آدم صار عارفاً مثل الرب! 

يختم الأحبار الإصحاح الثالث بفرية كبيرة» همون فيها الله 
ويذكرون تخوفه من آدم ! 

قالوا: «وقال الربُ الإله: هو ذا الإنسان قد صارّ كواحد منّاء يعرف 
ار وال دو لان لعل يعد رده إلى د معو لية الضاء ناهد ميا 
واک نيحا إل الذيك؟ 
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فأخرجه الرّب الإله من جنّة عدنء ليحرت الأرض التى أخد منها .. 
فطرد آدم» وأقام الكرويين شرقي جئة عدن» وسيفاً متقلباً مشتعلاًء 
لحراسة الطريق إلى شجرة الحياة..). [التكوين؟: ؟؟-؛؟]. 
لله؛ ودليل آخر على أنَّ هذا الكلام ليس من عند الله» ولم ينزله على 
موسى عليه السلام» وإنغا هو كف كته الأحبان»- ونسيوة إلى الله كذبا 
وزورا. 

يزعم الأحبار أن آدم عندما أكل من شجرة المعرفة صارً مل الإله» لأنه 
صار يعرف الخير والش» الريب هو الذي الختصر بتلك المعرفة» ولا حمل 
آدم تلك المعرفة الي اختصل الله ب4ا ضار مثل الاله ! 

ولاحظ الرب ذلك» ورأى مشاركة آدم له بتلك المعرفة» ولذلك قال : 
الهو ذا آدم الإنسان صتار كواحد منا» فاعترف الب أن آدم مجح في مشاركته 
له في المعرفة ! 

وهذا كفرٌ قبيح من الأحبار» فالله سبحانة لیس كمثله شیء لا في ذاته 
ولا في:صفاته: ولاق أفعاله .. ومهما ارتقى الإنسان ن عليه ومعرفته فلن 
آدم صار مثلّه؟ 
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© الله[ الد لكل نك ةق E NCE‏ 


.]1-١:صالخإلا[‎ 
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الرب يطرد آدم خوفا منه: 

وما أن آدم نجح في الوصول إلى إحدى الشجرتين المحرمتين» شجرة 
المعزفة» فلن يعجز عن الوصول إلى الشجرة الثانية» شجرة الحياة! وإذا 
أكل منها فإنه يخلد ويحيا إلى الأبد!! وإذا بقي في جنة عدن فلن يستطيع 
أخد منعه من الوضول إلى شجرة الحياة!! 

ال عند الرب أن برد هن ج عدن -طرداه وان يخرجة ينها 
إخراجاء وأن يجعله في الأرض التى أخذه منهاء ليحرثها ويفلحها: «والآن 
لله عد يده إلى رة الباق أيضا » ها خد ها اكل وا إن 
الأبد!). 

إن هذا الكلام في غاية الكفر والضّلال» فكيف يخشى الرب من آدم» 
ويخاف أن يأكل من شجرة الحياة؟ وهل يعجز الرب عن إماتته وإنهاء حياته 
عندما يريد؟ وهل للحياة شجرة؟ وهل لبا تمر يؤكل كما تؤكل باقي 
الثمار؟ وهل هذه الثمرة تمنح الخلود وتبطل مفعول الموت؟ 
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إذاهذا من أساطين الأمم السابقة الكافرة» الى لدي لدعا :وهوهد 
نتاج عقولها الصغيرة الكافرة» وقد أَخَذَ الأحبارٌ هذه الأساطير» وسجّلوها 

وحتى يضمن الرب عدم عودة آدم إلى جنة عدن متسلّلاً» أَقام مجموعة 
من ملائكته » وهم (الكروبين»), حراسا على طريق شجرة الحياة» ومعهم 
سیف مشتعلٌ نارا! ! 

و[الكروين + حرافة مرد أطلفيا اليهود على نفر من الملائكة. قال 
عنهم مؤلفو كتاب قاموس الكتاب المقدس : «كروبين أو كروبيم» : ملائكة 
يرسلون من قبل الله أو يقيمون في حضرته تعالى؛ أقامهم الله على أبواب 
جنة عدن عندما طرد آدم وحَوَاء منها .. ويقال إنهم دوو جناحين.. [قاموس 
الكتاب المقدس: ۷۷۹]. 

ولا دليل عند الأجان على وود هذا النفر من الملائكة, ولا على 
وظيفتهم» ولا على إطلاق هذا الاسم عليهم: (الكروبين». ولسنا مع من 
يطلقون هذا المصطلح عليهم» متأئّرِين بهذه الخرافة. 
دور الشيطان 2 إغواء آدم: 


إن من يقرأ أحداث قصة آدم كما رواها الأحبارٌ في سبفر التكوين جد 
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أنهم أغفلوا 0 الشيطان» ولم ددرا اله دور في التمرد والكفر» ولا في 
الوسوسة والإغواء. 

بينما تكلم القرآن بوضوح عن دور الشيطان؛ فإبليس مخلوق قبل آدم» 
خلقه الله من انار وکات من ان ١‏ وام بالود لادم کالوک رولكتة 
5 وتمرد» فلعنّه الله وحدّر آدم وحواء من وساوسه» وتوجه الشيطان 
إليهماء وما زال يوسوس لبماء ويزيّن لبما الأكُل من الشجرة الحرّمة» 
ولم يستجيبا له إلا بعدما قاسّمهماء وحلّف لما اليمين أنه ناصح لهماء 
عند ذلك اغترًا بيمينه » فأكلا من الشجرة .. ولا لامهما الله على أكلهما من 
التجرة شعن E E e E E‏ 
وغفر لہما. 

وأخرج الله الشيطان من الجنة مذموما ملعونا مطروداً. قال تعالى: 
و ا E‏ ا 
أَجَمَعينَ © 4 [الأعراف:18]. 

وقال الله عن توبة آدم وحواء؛ e‏ 
( قالا رتا ظَلْمَتَآ أَنفْسَنَا وإن لد تغفر لتا وتر حَمنَا E‏ ل 


آلخسریںَ ©) » [الأعراف : 71 ]. 


8 رر 07 5 20 زار و ر ر ق 
وقال تعالى: فلق ءام من رّبّهء کلمت فاب عليه انه هو تراب 


سفر التكوين بل ميزان القرآن الكريم 


لحم @ 4 [البقرة:57]. 

وهذا معناه أن الأحبار مخطئون عندما زعموا أن الله أخرج آدم وحواءً 
فين ا ع او لعن اتلية ولعن جوا و ا و و 
آدم» هم مخطئون في هذا الزعم» لأنه إذا تاب الله عن الذنب وَعَمَرَ 
لصاحبه» فإنه يساځه ويعفو عنه» ولا يعاقبه بعد عفوه ومغفرته. 

لم يكن إخراج آدم وحواء من الجنة عقاباً لبماء وإنما كان تحقيقاً لإرادة 
الله الحكيم وقدره» حيث قَدَّر إخراجهما من الجنة بعد أكلهما من الشجرة» 
قال تعالی : ( قلنا أمبطوأ مِنْهًا جَمِيعًا فَإِمّا يأتيتّكم مَنّی هُدَّى فمن تَبِعَ 
م .ءءء کے اه على ەر ده رصاق - ع 2-8 تع 0 
هداى فلا خوف عليهم ولا هم حزنون (2© والذين كفروا وكدبوا 


0:1 
1 


E‏ رع ا > 2ه م ا 
بِكَايتئآ اولك أصحب الثار هم فيهنًا لذو 029 4 [البترة:۲۹-۲۸]. 
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ا ا 


شی وهر کم وش و 


وخصّصوا الإصحاح الخامس للحديث عن البشرية قبل نوح 
والطوفان» وهو مكونٌ من اثنين وثلاثين فقرة. 
قصة ابني آدم بين رواية الأحبار وعرض القرآن: 

ذَكرَ الأحبار قصة ابني افم مقصلة في الأسماء وبعص س الحوادث؛ وهذا 
اال اس لبه هليه زلا 

قال الأحبار: «واضطجّع آدم مع امرأَة حَوَّاء» فحملت وولدت قايين» 
فقالت: قد اقتنيت رجلا املاح 01 0 يي الرلغابناء ثم عادت 
ورلدت أخاء هاينل: 

راعي f‏ ا دقح يبلج الارض ٠‏ ده 
که ون ماتا بقظر ا رش ال غا ر ر u‏ 
وک الى که ا کے ت ای اوی و و ری ر اسه 


ال له الي ا عسيت 5 واا عس يحيكة إذا ادف عملا 
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رفعت شأنك؛ وإذا لم تحسن عَمَلاً فالمخطيئة رابضة بالباب» وهي تتلهّف 
2 وليك أن و ل 

وقال قايين لأخيه هابيل: هيا لنخرج إلى الحقل .. وبينما كانا في الحقل 
ونب قايين على أخية هابيل فقتله: 
افاي ا 

فقال: لا أعلم؛ حارس لأخي أنا؟ 

فقال له الرب: ماذا صنعت؟ إن صوت دم أخيك صارحٌ إلي من 
الأرض؛ لان e‏ أنت من الأرض» التي فحت فاها 0 ذماء 


الأرشن: 


3 


فقال الرب لقايين: أ 


ا 


فقال قايين للرب : ای اشد وای ن أن يطاق ويحتمل؛ طردتني 


اليوم عن وجه ارط وحجبت وجهك علي : ا شریدا صرت في 


)١(‏ أخذنا هذه الترجمة من الكتاب المقدّس الذي أصدريه جمعيةٌ الكتاب المقّدّس في لبنان» وظهرت طبه الأولى سنة 
۳ وهي رشم واه اثانية للكتاب المقدس الذي ا دار المشرق في بيروت عام 21391 والبارةٌ 
نبه هي: لم غضبْت ولم أطرفت رأسك؟ فإنك إن أحسنت أفلا ترفح الرأس, وإنا لم تحسن أفلا تكو الحطية رايضة 
عند الباب؟ إليك تقادٌ أشراهاء نعليك أن كتركف ٌ 
وهذه عبارة ركيكة» ليس لها معن واضح؛ ولذلك علق الرهبان الترجمرن على هذه الترجمة قائلين: ترجمة تقريية نص 
مُشَرَه يدو أله يصف التجربة الي مدد النفس غير الحهياة! واعتراف الرهبان بان النصّ الأصليّ مشر له دلالة 
خاصة على تحريف العهد القدم! 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


2 وه 3 
00 ل 
eg‏ 


لك ao‏ او ل 
أمام الرب» وأقام بأرض نود شرقي عدن.. ( . [التكوين٤‏ : 11-1[ 
هذا ما قاله الأحبار عن قصة ابني آدم» فماذا قال اهما 


قال تعالى: (* واتل عليه نبأ آنتى ادم يلح إذ قَرّبَاة 


E 
2 


فَمُقْبَلَ من أَحَدِهِمًا وَلَمْ يَف قل مِنَ آلأخر قال لأَفْملَسّكَ قال نما َمل آله 

ِن لشن @ ین سط إلى يدك ابی مآ أتأ باط يَدِئ إلَيِكَ 
لأقكلء 5 أْحَافُ اله رب العلمينَ © ان يل أن تَبُوَأ بإثمى وَاتَمِكَ 
تتَكونَ من أَصحب لتر وَدالِكَ جرا أبن @ توق الث ير 


قَتَلَّ أخيه لَه فصب من الحسيري ‏ (@ فُبَعَتَّ فَبَعَت اله عُرَابًا يَبَحَتْ فى 


لأر َم كف ينور سَؤءة جيه قال ب يَويْلتَيَ أء عجرت ا أَكُونَ مثل 


هدا الراب فَأَورىَ ا لات ا .[r\-v:‏ 
مؤاخذات على رواية الأحبار: 


وعندما تنظر في رواية الأحبار بمنظار القران فسنجد عليها: المؤاخدات 
لتاللة : 
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أذكرت رواية الأحباز اسمي الأحوينء الأول قاين والقائي عابدل؛ 
بينما أبقى القرآن الاسمين مبهمين» ومن المعلوم أنه لا دليل للأحبار 
عل ين الاسمين. 
زعم الأحبار أن الأول كان صاحب زَرع وحَرث ؛ وأنَّ الشاني كان 
ضاحب غه أوهذا لا دلبل عليه أيضا. 

اد الأحبار ان الاك ر هو لد لم قل الله زرعهه وان الأصدر هق 
الذي تَقَبّل الله قرباته» أي أن الله فَضمّلَ الأصغر على الأكبر» وهذا لا 
دبل عليه اها 


2 
ع 


٤‏ حَدّد الأحبار أَنّ قربان الأول كان زرعا سيا و رباد العا گان 
ااا وو ا ول ع و ا اا إذ 
قرا قرّبَانًا فَعُقْبَلَ من أَحَدِهِمًا وَل يِفَل مِنَ الأخر 4. 

ه-أغمل الأحبار الحوار المؤثر المعبر بين الأأخوين: الأخ الظالم والأخ 
کک E‏ لا فيه من دلالة وعبرة وعظة: 
طقال لاہ قَلََفُقال مايقل آم القن ليْنْبَسَطتَإِلََّ مد 
لی مانا E EE‏ 
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وما بار 


واللافت للنظر أن رواية الأحبار لأخبار السابقين» تُركرٌ على 
التفصيلات الشكلية الثانوية؛ التي لا فائدة منهاء وتَغْفلٌ التركيرٌ على 
الدروس والعبر» بعكس رواية القرآن الصحيحة؛ فلم يكن القرآن معنا 
بذكر التفاصيل الثانوية» إنما كان معزي بالإشارة إلى الدروس والعبر 
والدلالات والعظات.. 


1 -زعم الأحبار وقوع كلام بين الرّب وبين الرجل الظالم» الذي سمّوه 
قايين -أو قابيل عند بعض المسلمين- رغم أنه ظالم معتد؛ مُصمّمٌ على 
يقدم الأحبار ارب كما يقدّمون الإنسان» ويخبرون عنه كما يخبرون 
TT Eg‏ 


ا مقاط ا لمر 5000 


2 


على سؤأله بوقاحة : لا أعلم ين أخي : أحارس أنا لأخي : 5 تەر 
ا قاب يجار حدما ويد لكر 
ركان اررض مشية ری تن ارو ان ساد وق اا 
ويتحاوران! ولیس بین رب العالمين » وأحد الرجال الظالمين المعتدين ! 
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۷ -زعم الأحبار أنه بعد أن غضيب الب على القاتل وْعته؛ ٠‏ عاد ورف به 
ورک این یخی أن ل الاس لان ارب طرده وشردة 


22 


ا ارت با من وساي سبع وات ا بحن ات 
تغليظ العقوبة» ليرتدع الاس ! 
وهذا تناقض » فيكف الرب يلعئه ویغضب عليه ويطرده بسبب جریټه» 
او و اا وضعل اع وه وات من ا 
تله بسبعة أضعاف العقاب الذي يوقعه على المذنب العادي؟ 

أَغْفْل الأحبار ما ذكره القرآن من جهل القاتل» وعجزه عن التصرف 


ال 


يجنة أخيهء وراد أله أن بوبه ھا وعجر لود حيس ربا 
فبعث له غر انغ ا مويك 7 | الوك امأ فت و وغ 
ولذلك لا يعني الأحبار شياء rl‏ 


کے ٤‏ رماس 
ثا 1 


الأرض ليريه | PK‏ ينور سء أخيه قال نيلت عجر یح ن¿ اڪون 


ذا انرب نري بز ا ای بر شين © » 

وإنّ تفرد القرآن بذك رَحادثة الغراك» دلبل على أن القرآن كلام الله 
فلو كان من كلام النبيّ كَل لأَحَذَ كلام الأحبار بكل ما فيهء ولا 
ا 


ضاف له حادثة الغراب» وإلا فمن أدراه بعادثة الغراب؟ 


۹-زعم الأحبار أن الرب طرد قايينَ إلى أرض نودٍ» شرقي جنة عدن. 


سفر التكوين ے2 ميزان القرآن الكريم 


عدا في قاموس الكتاب المقدّس: (انود: اش سامى , معناه : التائه ا 
المنفي » وهي مقاطعة إلى الشرق من عدن» هرب إليها قايين من وجه 


د RE‏ ر 
الرب» بعد أن قتل أخاه هابيل) [تاموس الكتاب المقدس: 487]. 


وهذا الزعم من الأحبار ليس عليه دليل؛ > وهو يقوم على الافتراض 

ولا تسى أن الأحبار بوه أن جع ونم جنوي بلا العراق؛ وهنا 
معنا أن #نود» التي أقام فيها قاين هی جنوب باد فازرس: 
الحديث عن آباء ما قبل الطوفان 

فيص ا ار الإصحاح الخامس للحديث عن آباء ما قبل الطوفان» 
وذكر سلسلة السلالة البشرية بين آدم وبين توح وتحديد عمر کل رجل 
فاش ق هذه لر 

زعموا وجود عشرة أشخاص» من آدم إلى توح وذكروا أسم كل 
رجل» والعمر الذي عاشه ! 

وني ما يلي قائمة با ذَكُرَ الأحبار: 
١‏ -آدم: عاش تسعمائة وثلاثين سنة. 
؟-شيت: عاش تسعمائة واثنتى عشرة سنة. 


“انون غات سحا ومين سنرات 
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٤‏ -قينان: عاش تسعمائة وعشر سنوات. 


ه-مهللئيل : ؛ عاش افا ومسا وتسعين نة 

”يارد + غاش تسعمائة واثنتين وستين سنة. 

۷ اخنو و : عاش ثلائمائة وخمسا وستين سنة. 
وزّعم الأحبار أن الربّ اختطف أخنوخ بشكل اه إليه في 
السماء» فهو عند الرب» وكان من أقصر الآباء عمراء حيث عاش 
على عدد أيام السنة ! 

مو الم عاش تسسا وتنا رمعي تة 

-لامك : عاش سبعمائة وسبعا وسبعين سنة. 
ورَعَم الأحبار أن لامك كان عدوائيا شرسا قاتلاء َل رجلا لأنه 
جرحه» وقتل فت لأله ضربه» وَافْتَحَرَ بذلك قائلاً: أنا لامك: قتلت 

رجلا ر ٠‏ وقتلت فتى لأنه ضربني. 

1- نوح : عاش تسعمائة وخمسين سنة [سفر التكوين : إصحاح .]٠-٤‏ 

ويمكن اَن تكونَ سلسلةٌ سب نوح كما ذَكَرَها الأحبارٌ هكذا: نوح بن 


ع ومهة 


لامك بن متوشالح ب بن أخنوخ بن يارد بن مهيل بن قينان بن أنوش بن 
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شيت بن آدم. 
وتكون الفترة الزمنية بين آدم ونوح كما حَددها الأحياره عا فيها عير 
نوح هي : كاف الاق ا وكين وعدن مك 
ملاحظات على حديث الأحبار: 
ولنا على كلام الأحبار عن آباء ما قبل الطوفان الملاحظات التالية : 
١-لا‏ دليل لدى الأحبار على أسماء الرجال العشرة؛ من آدم إلى نوح 
عليهما السلام؛ ولعلّهم أخذوا أسماءهم من أساطير الأقوام الذين 
عاشوا بينهم كالمصريين والبابليين والفنيقيين وغيرهم. 
001000 في هذه الأسماءء فلا تقول بها ولا نردهاء لعدم وجود 
دليل في النفي أو الإثبات» ونسكت عن ما سكت عنه القرآن والسنّة. 
١-حَدَّد‏ الأحبار الفترة الزمنية من بداية حياة آدم إلى نهاية عمر نوح بأنها 
فاق الاق اة ري وجرن مه وها ود شرم غل 
الافتراض والزعم» لا دليل لهم عليه.. 
ونحن نتوقف في تحديد هذه الفترة الزمنية» لعدم وجود دليلٍ معتم 


عندنا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بين آدم ونوح عشرة قرون 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


كلهم على الإسلام» لكنّ هذا الكلام موقوفٌ على ابن عباس رضي الله 
غنهماء وليس مرفوعاً للنبى كل وهذه المسائل الغيبية تاج في اعتماذها 


إلى آيات صريحة » أو أحاديث صحيحة» مرفوعة للنبي كَكِل. 


؛ أسفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


قصة نوح والطوفان في ميزان القرآن 

انتقل الأحبار من الحديث عن ما قبل نوح والطوفان إلى الحديث عن 
نوح والطوفان» وهم ما زالوا يتحدّثون عن نشأة العالم والبشرية» وهو 
القسم الأول من أقسام مقر التكوين. 

وله ا للحديث عن نوح والطوفان ثلاثة إصحاحات: 
الإصحاح السادس والسابع والثامن.. 
أبناء الله يتزوجون بنات الناس!! 

بدأ الأحبارٌ الإصحاح السادس بفقرة كافرة ضالّة» قالوا: «ولا ابتداً 
الناس یکٹرون على وجم الأرضل! كد دك . رأئ بنو الله أن بنات 
الناس حسان» فتزوّجوا.منهن؛ من كل من اختاروا! 

فقال الرّب: لا تنبت راو حن الاتسال للأبد لأنهإبشّر» فتكون أيامه 
ا شري ا 

وكان على الأرض جباب ر )اف باجا ری ذلك أيضاً حين دخل 
بنو الله على بنات الناس» فولدن لم أولاداًء وهم الجبابرة الأبطالء الذين 
ذاع اسمهم من قديم الزمان..). [اتکرین: ١-؛].‏ 


زعم الأحبان 'الكافروة” أنه لا كار الاس ارا ات سان 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


جميلات» ولا مشكلة في هذاء إغا المشكلة ف أن الأحبار الكفار زعموا لله 
أولادا وبنيناء وأَنّ هؤلاء البنين أعجبوا بجمال وحسن نات الناس؛ 
فتزوّجوهن: يا عير ارلا فيهم طبيعة إلبية يد 57 
و انالا مشؤورين اشرق موده 

وزعم الأحبار الكفار أن الرب غضب على أبنائه» لأنهم تزوّجوا من 
فاك اا ولاف قمر قمر احدادم قيرف يكرن ع او ماله 
وعشرين سنة !! وهذا كفن صريح بالله ؛ صدر عن هؤلاء الأحبار الكافر ؛ 
حيث جعلوا له أبناء!! ون لم يكن هذا كفرأ بالله فما هو الكفر به إِذَن؟ 

وخير ما يرد به على هذا الكفر اليهودي قوله تعالى: فل هوا لد 


© آل كمد لم کلذ ولم رذق ولم يكن لَه ڪر أحد' © > 


وقوله مال عن 
ey‏ پیر عرس ته تنه رفسل كما © 4 [الأنعام:٠‏ 


0 الكفر 


تاولا رر والاعقذار عو عقائلةء فر اند المؤلف إلى اسظورة 


شعبية عن جبابرة » يقال إنهم ولدوا من زواج بين كائنات بشرية وكائنات 


سماوية» وهو لا يبدي اة في قيمة هذا الاعتقادء› ويخفى وجهه 
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الأسطوري› فيقتصر على التذكير بهذا الجنس الوقح من الجبابرة» كيدل 
للفساد المتزايد الذي سوف يسبب الطوفان. اليهودية اللاحقة وجميع 
المؤلفين المسيحيين الْأَوّلِين تقريبا رأوا في «بني الله» هؤلاء ملائكة مذنبين .. 
لكنّ جميع آباء الكنيسة مند القرن الراب » -فسَّروا جميعهم بني الله ببني 
شيث» وبنات الله بذرية قايين). [الكتاب المقدس: ۷۷. حاشية:١].‏ 

وأيا ما كان تفسيرهم وتبريرهم» فإنه لا يلغي اعتبار قائلي هذا الكلام 
كافرين» لأنهم جعلوا لله بنينأء وكافرين مرة ثانية عندما نسبوا هذا الكفر 
لله» واعتبروه كلامه الذي أنزله على تبيّه موسى عليه السلام! 
الرب يتأسف ويندم! 

من مظاهر كفر الأحبار بالله إخبارهم عن الله؛ با لا يليق بعظمته 


مب ير لس ص اس 


وجلاله»› حيث زعموا أنه تَاسّف وندم لأنه حَلَقَ الإنسان. 


2 


قالوا: «ورأى الرّب NT‏ وان الناس 
يتصورون الشّرَّ في قلوبهم» ود يتهيئون له ليلا ونهاراء فندم الربُ على أنه 
صنع الإنسان على الأرض» وتأسّف في قلبه!! وقال الرب: أو الإنسان 
الذي حلفت عن وج الأرفق هق والتهائم :والدواب وطور الها 


ج إن 1 2 3 
لانى ندمت ال صنعتهم..) [التكوين”: .[vV-o‏ 
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يصرّح الأخار آذ الناس شريرون بالفطرة»› و ادر يسدر عنهم ليل 
نمار وا e‏ او رمعا كي زر 

ماذا فعل الرب بعد ذلك؟ 

يضح الأخار أنه ندم لاله خلى الإثنان» وجعله على الأرض: 
وتأمف ف قلبه! وارب له فلب مكن أن لاه أسناً وتدما 1! 

ما معنى هذا الندم والأسف؟ لا يكون الندم إلا بعد معرفة خطأ الفعل؛ 
e 0 . 20‏ 1 ٍ : 1 0 € 
فعندما يفعل الإنسان فعلاء ثم يشعر بخطئه› يندم على فعله؛ ويتاسف 
على سوء صنيعه! وهذا معناه أن الرب شعر بخطئه على خلقه الإنسان» 
وتأسّف لأنه خلقه» وملاً الأسفك قلبه» اغى لولم يكن خلقه. 

وهذا الكلام ااال يتعارض 3 بدهيات الإيمان بالله» والاعتقاد 
بشمول علمه» وتَحَققَ حكمته ١‏ فا اط اليكل ي علماً: وهو حكيم 
في كل ما يفعله؛ ولا رسا ی با يتجلةججحات : إنها خلقه وفعله حق 
وصواب ! 

وكل من نسب إلى الله اندم والأسف» واطا والجهل» فوج افر بالل 
سبحانه. 


ما هو الحل عند الأحبار لإصلاح خطأ الرب الذي أوجد عنده النّدمِ؟ 


أسفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم | 


الحل هو أن يمحو الناس عن وجه الأرض» ويطهّرَ الأرض من 
شرورهم؛ ويمحو معهم جميع المخلوقات الحية من البهائم والدواب 
والطيور وغيرها! 

ولاذا يمحو الحيوانات؟ وما هو ذنبها؟ إنها غير مكَلْمَة حتى يِتَصَوّرٌ منها 
الذنب! إن الرب يريد أن يعاقب عقوبة جماعية؛ تشمل المحسن والمسيء؛ 
والكلف و ظ 


ونا زه لله عن الخطأ والجهل؛ وعن الأسف والنَّدم؛ وعن الظلم 
والبغي والعدوان» وننفي عنه ما أثبته له الأحبار! 
وصف الأحبار لسفينة نوح: 
بدأ الأحبارٌ حديئهم عن الطوفان بالحديث عن نوج عليه السلام» ف 
7 


رعا أن اناد ئة أبناء» قالوا: الوولد نوحٌ ثلاثة بنين» هم سام وحامُ 


ويافث..). [التكوين؟ : ]٠١‏ 

وهذا الزعم لا دليل للأحبار عليه ونحن نتوقف في هذا الكلامء لا 
نصدقه ونعتمده» ولا نكذبه وتنفيه» ونقول: الله أعلم؛ ولم يرد في القرآن 
والسنة الصحيحة ذكرٌ لعدد أبناء نو عليه السلام» ولا أسماءٌ لبؤلاء 


الأبناء.. 
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ويبدو أن المؤرّخِين اعتمدوا على هذا الكلام الإسرائيلي؛ فاعتبروا 


البشرية متولدة من أبناء 0 الثلاثة, وفي مقدمتهم الساميون أبناء سام بن 
و ولک هذا کلام نتوقف فيه؛ لعدم وجود دليل عليه كما قلنا. 


و ١س‏ 


ولا تحدّث الأحبار عن سفينة نوح كانوا حريصين على ذكر تفصيلات 
لا دليل عليهاء ولا داعى لہا. 

قالوا: «قال الله لنوم : جاءت نهاية كل بشرء فالأرض امتلأت عنفا 

فاصنع لك سفينة من خشب السروء واجعلها غرفاً ومساكن» واطلها 
بالغار من داخل ومن خارج› وليكن طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها 
خسوا راغا وار اعا وین در غا نواد .باب ا اق ايا 
والجعل ESE E‏ السقف ذراع وأحدة»› وليكن في 
السفينة طبقات› 0027 وعلیا..). [التكوينة: 1-1[ 

إن الأحبار يصفون السفينة وكأنهم كانوا راكبين فيهاء فمن أدراهم 
بطولها وعرضها وارتفاعها وأبوابها ونوافذها؟ إن هذا الوصف وفق 
طريقتهم في صياغة الأسفارء القائمة على إيراد التفاصيل البامشية؛ التي 
لا دليل عليهاء ولا فائدة منها!! 


ولا أخبر القرآن عن مادة صنع سفينة نوح عليه السلام اكتفى بإشارة 


ص ص | ص ار 


مجملة قال تعالى: ( وَحَمَلسَهُ على ذَات لوح وسر @) [القمر: 1]. 


الأنواع ا ا رار فى الما الف نت 
الأخشاب» فسفينة نوح عليه السلام كانت أخشاباً مَنَةَ وموصولة 
بمسامير» أما طولها وعرضها وارتفاعها فالله أعلم به! 
حديث الأحبارعن ركاب السفينة: 

وقع الأحبارٌ في أخطاءً عديدة أَثناء حديئهم عن ركاب السفينة» قالوا: 
قال الله لنوح: ادخل السّفينة» نت وجميع أهل بيتك» لاني رأيتك أنك 
وحدك صا في هذا الجيل» وخذ معك من جميع البهائم الطاهرة؛ فعا 
سبعة» ذكورا وإناثا» ومن البهائم غير الطاهرة اننِين؛ ذكراً وأتثى » ومن 
طيور السماء سبعة سبعة» ذكورا وإناثا» ليّحيا النسل على وجه الأرض 
كلها . بعد سبعة أيام سم على الأرض أربعين يوماً ورين ليلة, 
فأمحو كل كائن صنعته عن وجه الأرض فحمل نوح يكل ما أوضاه الوب 

.. ودخل نوح السفينة» هو وبنوه وامرأته ونسوة بنيه معه» هربا من مياه 
الطوفان .. ومن البهائم الطاهرة وغير الطاهرة ؛ ومن الطيور وجميع ما 
يدب على الأرض» دخل السفينة مع نو انان اثنان» ذكورا وإناثًء وبعد 
سبعة أيام كانت مياه الطوفان على الأرض. 


وفي السنة الست مائة من عمر نوح؛ في الشهر الثاني؛ في اليوم السابع 
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السماء.. 

. وني ذلك اليوم نفسه» دخل نو السفينة» هو وسامٌ وحامٌ ويافث بنوه؛ 

وامرأة توح ؛ وثللاث نسوة بليه معهم ») هم وجميع الوحوش بأصنافها› 

وجميع البهائم بأصنافهاء وجميع الحيوانات بأصنافها.. 
وأغلق 2 على توح باب السفينة» . [التكوين۷: .]١١-١‏ 

ملاحظات على حديث الأحبار: 
وعندما ننظر في هذه الرواية الإسرائيلية بالمنظار القرآنى فسوف نسجل 

عليها الملاحظات التالية : 

١‏ -زعم الأحبار أن الرب قال لنوح عليه السلام: إني رأيت أنك وحدك 
صا في هذا الجيل! ومعنى هذا أنه كان هو المؤمن بالله وحده» ولم 
يؤمن بالله غيره. 
وهذا مردودء فقد ذكر القرآن أنه آمن معه بعضّ من قومه؛ هم قلائل 
م لكنه لم يكن مؤمنا و قال تعالى: < وما ءامن معد إل 


3-4 عد 
0 
م 


قليل © 4 [هود: .]:٠‏ 
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١-زعم‏ الأحبار أ الله قسّم البهائم إلى قسمين: البهائم الطاهرةء يأخذ 
منها سبعة سبعة+ والبهائم غير الطاهرة: يا خد مها اثنين انين 
وهذا تقسيمٌ لا دليل لهم عليه؛ وإلا فما معنى أن يأخد من الطاهرة 
سبعة ومن غير الطاهرة اثنين؟ إذا كان المراد حفظ النسل فيكفى من كل 
صنف زوجين اثنين» ذكرا وأنثى» وحمل السبعة من البهائم الطاهرة لا 
معنى له» ولا دليل عليه. 
وقد ذكر القرآن أن الله أمر توا عليه السلا أن بحمل ف مقت 
زوجين اثنين من كل ما هو موجودٌ على الأرض» قال تعالى: « قلنَا 
احمل فيا من كل زَوْجَين انين 4 [هرد:٠].‏ 

2 5 و 1 5 3 5 

والتنوين في كلمة : اكل» يسمى تنوين العوض» وهو عوض عن كلمة 

م و م # عم ٍِ 
مقدرة» هي المضافا إليه ؛ والتقدير: من كل حىٌ. أو: من كل 
موجود» وتدل كلمة: «(زوجين اثنين») ع € ذكرا وأنثى من 
المخلوقات الحية» وذلك لأَنّ الطوفاناسيقضى على كل الأحياء على 
وجه الأرضء» ولن إلا 6ران 3 غ 

٣-خدد‏ الأحبار -كعادتهم في الجرأة على الزعم والافتراض- اليوم 
والشهر والسنة التي وقع فيها الطوفان» فقد كان في اليوم السابع عشرء 
من الشهر الثاني ؛ من السنة الستمائة من عمر نوح! 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


وكأنّهم كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة» وأرَّخوا يوم وقوع 
الطوفان! ولا دليل لم على ذلك التحديد والتأريخ ! 

٤-زعم‏ الأحبار أن الطوفان وقع ونوحٌ في السنة الستّمائة من عمره! وهذا 
رغه باطل يكذيه القرآن: 
لقد أخبر القرآن أن نوحاً عليه السلام بقي يدعو قومه إلى الله لف سنة 


إلا خسو انا قال ا ولي ا وا إلى كَوَمف قَليِتٌ 


سیر عامًا فَأَحَدَهُمْ الطوفان وُه ظللمونَ 2 4 


فبهع الف سإ خا 
[المنكبوت .]١٤:‏ 
ولا ندري كم كان عمره عندما جعله الله نبياء وهذا معناه أَنَّ الطوفان 
وقع وعمر عق يزيد على تسعمائة وخمسين عاماء فكلام الأحبار 
خطأء لأنه يتعارض مع ما قرّره القرآن! 

ركاب السفينة بين التصنيف العشائري والإيماني: 

-كان تضنيف الأحبار لركاب السفينة تصنيفا عشائريًا نسبيّا؛ وليس 
تصنيفا إعاياء فالايمان لا اعتبلار له:غند رواية الأحبار لأحذدات 
التاريخ؛ إنما المعشبر عندهم هو البعد القومي والقبلي والعشائري 
والسى! 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


ناما ارت موعد الطوفاة» أمر ا وجا أن عمل سبد ق اة گل 
أهل بيته ؛ سواءٌ كانوا مؤمنين أو كافرين ! 

قالوا: «وفي ذلك اليوم دخل نوحٌ السفيئة؛ هو وامرأته وبنوه سام وحامُ 
ويافث ؛ وثلاث نسوة بنيه). 

وكان تصنيف القرآن لركاب السينة تصنيفاً إمانياء قال تعالى: « حَمَنّ 
ور كلما أَحْمِلَ فيهکا من كُلّ زَوَجَين انين 


- 2 ا 


إلا من سبق عليه القَوَلٌ و ا ءامن مع ال ليل © 4 


صا الت و 


r 


لم يركب السفينة من البشر إلا المؤمنون؛ وهؤلاء المؤمنون هم: نوح 
عليه السلام» وأهله المؤمنون» والمؤمنون من قومه. 


وصرّح القرآن أن امرأته كانت كافرة» فهي لم تركب معه السفينةء 
ا ا تكذيب کک کک قال تعالى : 


ر 2 7 ا 


2 raks 07 ر‎ 0 


yy E سَيكًا قي‎ 


ره وو 


وصرّح القرآن بان أحَدَ أبناء نوح كان كافراء ولذلك لم يركبه نوح معه 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم | 


السفينة» وكان من المغرقين» قال تعالى: « وتاڌ توح أَبَتَهُه وَكَانَ 
ف مقرل می تكب ممصا ولا تكن مم الكفرينَ @ قال ساو 
إل بل صمي م الاء قال الا عام اوكأ مر آله إلا من 


و ا د ار ir: GS‏ 


لال نوح عليه السلام ره عن ابنه» أخبره لله أنه ليس من أهله؛ 


SS‏ وعد 


SS 
فكيف يزعم الأحبار أَنّ نوحاً حمل بنيه الثلاثة؟ وها هو أحدهم كافرٌ‎ 
! غارق بنص القرآن‎ 

نقض كلام الأحبار حول الطوفان: 
ا ا كان ی سجر لحن الم أل 
الشماء » :وهو مياه خظيمة جلها الله فرق الما وها بوذ كرو ذلك 
في الإصحاح الأول من سفر التكوين : «وقال الله : ليكن جلد في وسّط 
امياه» وليكن فاصلا بين مياه ومياه» فكانَ كذلك» وصنّع الله الد 
وفصل بين المياهِ التي تحت الجلّدء والمياه التي فوق الجَلّد وسَمّى الله 
الجلد 0 [التكوين١‏ : 8-5]. 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


وقد سبق أن ناقشنا هذه الخرافة» ونا خطأها وتعارضها مع القرآن. 


سبب الطوفان هو تفجر ذلك الغمر من المياه 


' 
ُن 


وهنا عادوا وزعموا 
الذي فوق السماء وتحتها. 

واگ بهم القرآن» حيث ذَكرَ أن الطوفان تج عن ماء المطر النازل من 
السماء؛ وماء العيون المتفجرة من الأرض؛ قال تعالى: « فَفَتَحَنَآ أَبَوَابَ 
اسما مآ متهَمر و فجرت الأزض عونا فالتقى آلْمَآء عن َر قد 
قُدرٌ © » 0 


راك ا چا و الطوفان BE‏ 


3 
5 
ت 

00 


الّور» قال تعالى: <حَمَيَ اذا اء أَمَرتا فار آلكُورٌ 4 [عرد:٠].‏ 


والتتور هو الفرن الذي يخبز فيه» وقد بدأ الطوفان بفوران الماء من 
0 

ومن خرافات الأحبار حول الطوفان» زعمهم استمرار نزول مياه العمرٍ 
أربعين يوماء وارتفاع المياه فوق أعلى قمة جَبّلٍ خمسة عشِرَ ذراعاء وبقاء 
الما قوق اال اة ون وا 

قالوا: «وبقي الطوفان أربعين يوماً على الأرضء فكثر الاء» وحمل 
لا ا اوت تعن ا و اه و ارت لن 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


الأرضىة ارت ال على رجه اله وكرت ااه جا جا ل 
الأرضء فتغطت جميع الجبال الشائعخة التي تحت السموات كلها 
ارت امياد خيس هف ذزاعا غل الأرضى» راان 

فهلك كل ما له حِسَدٌ يدب على الأرضء من الطير والبهائم 
والوحوش » وكل الرّحافات التي تزحف على الأرض» وجميع اا 
وبقي نوحٌ والذين معه في السفينة وَحدهم .. وتّعاظمت الياه على الأرض 


مدة مائة وخمسين عاما). 


الأحبار حريصون على المزاعم والافتراءات» وذكر تفصيلات هامشية » 
لا فائدة منها أولا , يو کا دل لها ثاننانير ونيا منها هو التوقف» بلا 
تصديق ولا تكذيب. 


7 
e 


زعموا هنا أن الطوفان استمرٌ أربعين يوما وأربعين ليلة» وأنه ارتفع على 
أعلى قمة جبل -كجبل إفرست في بجبال فملايا-خمسة عشرّ ذراعاء وان 
الماء استمر مائة وخمإك يوا هذا كلهسلاود لول" عليه كما قلنا. 
حديث الأحبارعن انتهاء الطوفان: 


تابع الأحبار حديئهم المفصّل عن الطوفان وسفينة نوح عليه السلام» 
وخصّصوا الإصحاح الثامن لإيراد تفصيلات ذلك الحدث. 


أسفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


قالوا: «وتَذَكَرَ الله نوحاً وجميع الوحوش والبهائم التي معه في 

اللنقينة:فارسل وكا غل الأرض فكت اليا وتناقصت » ولد ف 

ينابيع الغمر ونوافدٌ السّماء» وتوقف نزول المطر من E‏ 

الاه على الارن شا قتي خت نقصت بعد مانا وخسن يوما ٠»‏ 

e‏ ا على جبال 

PE‏ لوال تنقص إلى الشهر العاشن ٠‏ ي يرف 

0 الجبال في أول يوم منه. 
ولنا على هذا الكلام الملاحظات التالية : 

١‏ -إخبارُهم عن الله بكلمة نَذَكْرَ لا يجوز -الفعل في ترجمة الرهبان 
او ر ر وا با كر و 
إلا بعد النسيان» يقال: نسي الرجل الشيء: ثم تذكره. 
تقول اللغاوة تلك الله TT‏ وسيم 
فترة ؛ "5 تذکرهم بعد مائة وخمسين يوماء ولا تذكرهم أوقف 
الطوفات + وهذا مناه أنه لو لم يتذكرهم لبقوا في الشنفيثة! 
وسلرة أذ ال الاي عن لكر لأَنّ النسيان من عوارض الضعف 


البشري» والله مره عنه» قال تعالى: $ وما مرل إلا بأثر رَبك لم ما 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم 


بَيْنَ يديا وما حَلقَمَا وما بيرح ذلك وَمَا کان رَكُكَ تَسِيًا © » 
[مريم : 14]. 

۲ إخبارهم أن له أَرسّل ريحاً على الأرض» فُسّكنت اليه ثم تناقصضت ثم 
جفت › لا دليل عليه» فهو زعم من مزاعمهم. 
وقال الله عن انتهاء الطوفان: ١‏ وَقِيل برض آبلعى مَادَكَ ويَْسَمَآء 
أفلعى وَغيض المَآءٌ وقضى الْأَمْرُ» [هود: ؛؛]. 
7 الله الأرض أن تبلع ادها ا NE‏ ار 28 E‏ 
تقلع » فنفذت أمرهء وانتهى اران سناع و ا 
إلى باطن الأرض» وقضي الأمر» وشا الله ارد 
وما أن القرآن لم يتحدّث عن الريح التي فقت وجه الأرض فنتوقف 
ميخ غو لاو تقول به 

'-زعمهم أن مياءً الطوفان بقيت تمر الأرض مائة وخمسين يوماًء لا 
دليل عليه والأمر لا يحتاج إلى هذه الشهور الخمسة .. ويشير القرآن 
إلى أن مياه م قصير: ام مَك 


TES 2 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


أين استوت سفينة نوح؟ 

N E ok 
ليس عليه دليل» وهو اليوم السابع عشر من الشهر السابع » من السنة‎ 
الستّمائة من عمر نوح عليه السلام» وقد بِينَا خطأهم في هذا قبل قليل.‎ 
وأمّا الكان فهو «جبال أراراط»: وهي جبالٌ في منطقة أرمينياء على‎ 


الحدود بين إيران وتركيا وأرمينيا. 


ورد في قاموس الكتاب المقَدّس عنها: «أراراط : هذا اللفظ العبري مأخوذ 

, 7 O 
e 
یطاق عليها اليوم جبل أراراط ثرت تفع إلى (11917) قدما فوق سطح‎ 
[r البحر .. واسمها في التركية : أغرى داغ. [قاموس الكتاب امقدس:‎ 


ا استواء اة على جل اوري قال حال 
و وَآسَْوتْعَلَى الْجُودِى وقي بُعَدَا لَلقَوْ مأَلطَّلمِينَ 2) 4 [هرد:؛؛]. 

ريك الامو لقي بعال E‏ .روود ةن 
e‏ 


سفر التكوين بك ميزان القرآن الكريم 


هل أطلق نوح الغراب وحمامة السلام؟ 

ماذا جرى بعد انتهاء الطوفان» واستقرار السفينة على الجبل؟ يتابع 
الأحبار افتراض أحداث مفصّلة -كعادتهم- ليس لهم عليها دليل!! قالوا: 
«وكان بعد أربعين يوما أن فح نوم النافذة التي صتعها في السفينة» وأرسلّ 
الغراب» فخرج الغراب» وأَحَدَ يروح ويجيء» إلى أن جفت المياه عن 
الأرض .. ثم أطلق الحمامة من عنده» ليرى هل قلت المياه عن وجه 
الارن فلم ند اللهامة معدا لرجلهاء فرجعت إليه؛ ومد نوم يده 
فأمسكها وع إلى السفينة .. واتنظر سبعة أيام ري وعاد فار 
الحمامة من جديدء فعادت الحمامةٌ إليه في المساءء تحمل في فمها ورقّة 
زيتون خضراء! فعلم نوخ أن اليا قلت عن الأرض! وانتظر سبعة أيام 
أخرى» ثم أرسل الحمامة» فلم ترجع إليه .. 

وكان في سنةٍ إحدى وست مائةٍ من عمر نوح» في اليوم الأول من الشهر 
الأول؛ أن جفت المياه عن الأرض . . فرفع نوحٌ غطاء السفينة ونّظرء فإذا وجه 
الأرض قد جف .. ولي الشهر الثاني» في اليوم السابع والعشرين منه بيست 
الأرض .. فخاطب الرب نوحاً قائلاً: اخرج من السفينة فخرج وح من 
ا ٠‏ هو وامرأته وينوه ونسوة بلي ؛ و جميع الوحوش والحيوانات الدب 
والطيور» وکل مایدب على وجه الأأرض.. [التكوين ۸: 615-5. 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


صف الأحبارٌ الأحداث وكأنهم كانوا راكبين مع نوح عليه السلام في 
السفينة ! 

إن ما يُذكرونّه من تفاصيل مزاعمٌ وادعاءاتٌ لا دليل عليهاء ولم ينزلها 
اله عليهم» ولم يخبريها موسى غايه الستلاة: 

را أن توخا عليه اللام ارس الغراب ليستطلع الأمرء فخرج 
ولم يَعَدْء فدعا عليه أَنْ لا يكون آمنا بين الناس» که أرسل اا فلم 
تنجد شيعا تقف عليه لان مياه ما زالّت نعطي وجه الأرض» فعادت إليه» 
واا ا بے وبا ا يام غاد وأرسل الاما من جنيك 
فوجدت المياه رة عن وجه الأرض»؛ ووجارك شجرة زيتون؛ فوقفت 
عليهاء وأرادت أن تَقَدَمَ لنوح عليه اللا ليلا على انسار مياه الطوفان 
عن الشجرة فق ى لها ترضحا عليه السلام؛ 
فعرف أن الطوفان انتهع | 

ااال اا را الك ورا ا 
حمامةً. وق قبها غه أيه 

اه ال الوت ف الاي رارت ااه وش 
الزيتون شعاراً للسّلام في العالم» وصارً هذا من مظاهر تأر العالم بالثقافة 
الود 


سفر التكوين بے ميزان القرآن الكريم 


الرب يندم على الطوفان: 

ماذا حصل بعد نزول نوح ومن معه من السفيئة؟ وماذا فعل الربُ بعد 
ذلك. 

قال الأحبار: الوبنى نوح مِديجا لار واا من جميع البهائم 
ا والطيور الطاهرة؛ فأصعد مُحَرَقات على المذبح.. 

فتنسّم الرب رائحة الرٌضى» فقال في قلبه: : لن أعود إلى لعن الأرض 

مرة أخرى بسببم الإنسان» لن ما يتصوّر قلي الإنسان ب إلى اهرمد 
حداثته» ولن أعود إلى إهلاك وضرب كل حر كما فعلت .. 

وما دامت الأرض باقية: فالزرع والحصاد» والبرد وار والصيف 
والشتاء, والليل والنهار ٠‏ لا تبطل أبدا ... [التكوين ۸: .[YY-°‏ 

زعم الأحبار أنه أول ما نزل نوخ عليه السلام من السفينة بنى معا 
للراف: البح هوبنا ينی على مكان مرتفع , تذبح عليه الذبائح لله ثم 
تحرق عليه تلك الذبائہ لله » گل محرقاك وق أسفار العهد القديم 
تفصيلات دقيقة مملّة لبناء المذابح ؛ وكيفية ذبح البهائم وحرقها عليها! 

وزم الأحبار أن ارب رضي غندما راى اشرقات تحرق؛ وأعلن دن 
على إغراقه الأرض بالطوفان» وتعهّد بعدم العودة إلى ذلك ! 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


ملاحظتان على كلام الأحبار: 

ولنا على كلامهم هاتان الملاحظتان : 

الأولى: 00 الرب نسم رائحة الرضى؛ عندما رأى الذبيحة 
تحرق على المذبح» وشم رائحة اللحم المشوي» وليست هذه المرة الأخيرة 
التي يزعمون فيها أن غضب الرب يزول عندما يشم رائحة اللحم المشوي ! 
فهناك مواضع عديدة في أسفار الت القذية ينه ا ر ع 
اعون ركاف انيد كرون أذ أنبياء بني إسرائيل يعرفون هذا من الرب؛ 
فعندما يرنه غاضباًء يسارعون إلى ذبح الذبيحة وحرقهاء وعندما يشم 
اللحم المشوي يزول غضبه ! 

وهذا كفرٌ من الأحبار في الحديث عن الله» لأنه وصففٌ له بصفاث 
ا al‏ 
رائحة الرضى بعد ذلك» ويفرح ويهداً! .. إن الأحبارٌ في هذا الكلام 
يتكلمون عن إنسان ضعيف» وليس عن رب العالمين الموصوف بصفات 
الجلال والكمال!! 

الثانية: زعم الأحبار أن اليب ندم لأَنّه أحدث الطوفان وأغرق 
الأرض» بسبب شرور الإنسان» وتَعَهّد بعدم العودة إلى ذلك مرة ثانية!! 


وكا كن لكر كن الختجان زاملي ا 
حر من بار لهم يصو 1 


سضر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


و اين والتراجع عن عمله الذي عمله» والاعتراف بالخطأء 
والتعهدٍ بعدم تكرار ذلك الفعل مرة أخرى» والندم على ذلك الفعل. 

وليست هذه المرة الوحيدة التي يتحدّثون فيها عن الله بهذا الأسلوب 
فهم حريصون على أن يُصفوا الله بهذه الصفات» التي لا تَصِدرٌ إلا عن 
اس الکن ۰ 

وتن السلمون تبت به صفات الكمال والكلال» فهو عليه مر 
عكيو بعلم كن رک وا ا الاح ين ي 
وإرادته» فلا خطأ في أي فعل من الله! ولذلك هو سبحانه لا يندم على أي 
فعل» ولا يتراجع عنه» ولا يتعهد بعدم فعله» والأحبار كافرون عندما 
قالوا عن الله ما قالوا!! 


تفسير كافر لقوس قزح: 


5 
3 


اف الحا كل شيء» وفسّروا معظم الظواهر تفسيرا كفريًا؛ 
وأساءوا إلى الله من خلال الحديث عنها ! 


من الظواهر الطبيعية ظاهرة قوس قَرّح» التي تظهر عند انعكاس أشعة 
الشمس مختلفة الألوان على قطرات المطر النازلة على الأرض» قيّراها 


ام 


الثافن فوشا له عة اوا ي ال حير وار وال شط وا 


3 


وو لك 
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م اقا ا ف هاا جار مه كارا مدنا اا 


E EB‏ فكل ذي جسد لا 
رض اعد الوم ماه التلوقان :“ولا يكون بد البو إطوفان ااه 


الك 
قال الله : هذه غلامة العهد الذي ا بيني وبینکم› فن كل ذي 
امع دك بدو للأبد.. 


ر 


توش - قوسي > جعاتها في الغمام والسٌحاب» لتكون علامة عهدي 
بيني وبين الأرض . فإذا عست على الأرض» وظهرت القوس في القمام؛ 
ذكرت عهدي الذي بيني وبيٽکم » وبيني وبين کل نفس حية في کل جسد » 
گر ن آنا ود الوم طوقانا بيلك كل جا تن وتكون افون ف 
السحات+- فإذا رأيتها تذكرت. العهد الأبدى بين الله وبين کل نفس حية 
الى Er‏ 

يتهم الأحبارٌ الربً في علّمِه وحكمته وتقديره» فهو لا يحسن التقدير 
N‏ 1 

إنه يُعترف بخطئه في زيادة كمية المياو الساقطة على الأرض زيادة كبيرة؛ 
ما جعلها سب طوفاناً؛ يرتفع فوق قمة أعلى جيل خمسة عر ذراعاً. 
وتدمّر كل ما على الأرض» وقد تعهّد الرب لنوح وبنيه أن لا يعود لذلك 


و 
مرة ثانية 
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ولكن ماذا يفعل؟ هل يوقف المطر عن الأرض نهائياً؟ إن هذا غير 
عكن» لأَن الحياة على الأرض تحتاج إلى الأمطار» حياة الإنسان والحيوان 
والنبات .. ويخشى الرب أن ينسى تعهّده لأهل الأرض» وأَنْ ينسى إنزال 
لماء بالمقدار الحدّدء يخشى أن يترك الماء ينزل بغزارة ليشكل طوفاناً. 

الكل غند الريب أن بعل اله قوسا مل بحنة الران: وان كع هذه 
الفوس ف الاب عند نزول الأمطان» فإذاراى الرب قوسه: تذكر هد 
بعدم تكرار الطوفان» فأنزل كمية محددةٌ من المطر على الأأرض ! 

ر ارب الذي يتحدث عنه الأحبار, الى شی أن تيء 
فيضع علامة في السحاب ليتذكر؟ أَينَ علمه وحکمته» وقدرته وإرادّه؟ 

وخير ما يرد به تلى هنذا الكفر اليهودي قوةا تعالى: إا کل شَىْءٍ 
قتا بكر ھا ]) 0 تعالى : « وَأَْرَمَا من آلسّمَآءِ ا ما 


ِقَدَر فَأسَكللهُ في الأُرض إا عل ذھاب بم لقدِرُونَ © 4 [المؤمنون:18]. 
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الآباء بين نوح وإبراهيم 

خض الأجبار ثلاثة إصحاحات -التاسيع والغاشر والحادي عشر- 
للحديث عن الفترة الزمنية بين نوح وإبراهيم عليهما السلام» والآباء الذين 
كانوا في هذه الفترة. 

ووقع الأحبار في أخطاء عديدة في حديثهم عن هذه الفترة» وٿ ما يلي 
إجمال القول في تلك الأخطاء. 
اتهامهم لنوح بشرب الخمر والسكر وكشف العورة: 

زعم الأحبار أنه نزل مع نوح من السفينة أبناؤه الثلاثة: سام وحام 
وتفاصيل حياتهم خاص بالله. 

وزعم الأحبار أَنَّ نوحا عليه السلام اشتغل في الزراعة والحرث؛ وأنه 
زرع العنب» وشرب الخمر وسكر» وانكشفت عورته ! 

قالوا: «وكان نوح اول فلاح غرس كرماء وشرب نوح من الخمر؛ 
فسكر وتعرى في خيمته !! 

فرأى حام أبو كنعان قور أنه ES‏ وهما في خارج الخيمة) 
فأخذ سام ويافث الرداء» وجعلاه على كتفيهماء ومشيا به إلى الوراء» فغطيا 
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عورة أبيهماء ووجهاهما إلى الجهة الأخرى» فما أبصرا عورة أبيهما.. 
فلما أفاق نوحّ من سکره ه علم ما فعل به ابنه الصغير» فقال: ملعون 
کنعان! وقال: : مبارك الريب إله شام eS‏ 
ا ولسكن فق خاد ضام :«ولكن کیان عيدا لها 
وعاش نوحٌ بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة» فكانت كل أيام نو 
تسعمائة وخمسين سنة » ومات..). [التكوين ۰:۹ ۲۹-۲۰]. 
من أخطائهم 2 كلامهم عن نوح: 
وقد وقع الأحبار في هذه الرواية في الأخطاء التالية : 
١-زعمهم‏ أن نوحا كان اول فلاح زرع عنباء وأنَّ العنب لم يزرع قبل 
نوح» وهذا كلام ليس عليه دلیل صحيحء فلا نقول به» والعلم به 
كام ا 
الخاد e ES‏ 
5 غا كدت ا 
وهذا كفر وضلال من الأحبار» ومن المعلوم المقطوع به أنهم انّهموا نوحا 
بذلك بدون دليل» لأنه لا دليل على أَنَّ رسول الله الكريم نوحا عليه 
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السلام شرب الخمر وسكرء ونشهد أَنَّ هذا الكلام الباطل لم ينزله الله 
على موسى عليه السلام» وإنما هو من أكاذيب وافتراءات الأحبار اليهود. 
الأنبياء والوسل عي اساي ف هرن و يعصمهم الله من 
الوقوع في الذنوب والمعاصي» ولا يجعل للشيطان سلطانا عليهم .. 
وهؤلاء الأنبياء والرسل عند اليهود أدنى درجة من عصاة وفسّاق الناس!! 

نسب الأحبار إلى نوح نقيصة أخرى» مبنية على المعصية السابقة» وهي 
كشف العورة. وهذا كذب وافتراء منهم » يتنه عنه الرسول نوحٌ عليه 
السلام» لقد جعل الله أنبياءه ورسله في أرفع مقام» وأعلى منزلة» 
ولذلك صانهم عن كل مذمّة أو نقيصة. 
ولكن الأحبار لا يقدرون الرسل قذرهم › ويحرصون على إنقاصهم 
وذمهم وتشويه صورتهم أمام الناس. 

٤ق‏ الوقت الذي خر فيه الأحبار على الثناء على بی س سام 
ويافث» لاحترامهما لمقام أبيهماء السكران المتعرّي» فقد أدانا ابته 
الثالث حاماء لأنه لم يحترم أباه» ولم تأدب معه» ولم يسارع إلى ستر 
عورته» وبما أن أساس الحادئة كذب» فما نتج عنها كدب يهودي 
أيضاء فنوح عليه السلام لم يشرب الخمرء ولم يسكرء ومن ثم لم 
يذهل ل ولع ف عورأ 
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اا ارا و عا او ا0ا وت لیر من يوتسي 
اللعنة» و ونحن نعلم أ رسل اللو ليسوا سبّابين ولا 
ا ولا فاحشين بذيئي الألسنة؛ وأنهم لم يلْعدوا إلا من مته اله 
من الكافرين والكاذبين والظالمين» وبما أَنّ الحادثة كلها لم تحدث فلعنة 
نوح لكنعان لم تحدث ! 


لماذا لعن كنعان؟ 


1 


۷ 


-لعن نوح لحفيده كنعان ظَلّمٌ له؛ أن كنعان لم يخطئ مع جدّه؛ إن 


الذي أخطأ معه هو ابنه حام -على حَدٌ زعم الأحبار- وإذا كانت هناك 
وان و ا وليس للبريء! 


ا 


4 
عموبه 


-الأحبار كاذبون مفترون» يكذريون الكذبة ؛ لهم يجعلونيدا تارعنا : 


- 


فالتاريخ الذي يستجلونه ف سار E‏ القديم مختلق مصنوع› 
والروايات التي يوردونها لم تقع !! 

اا أن ب خصومهم س الذين ا 2 
aS‏ مولي اي 

اصطنع الأحبار حادثة سكرٍ نوج وتعرَيه واختلقوهاء عسوا لحن رودل 
واستعباد الكنعانيين»› مر غ منڈ جدّهم الأول ٠‏ كنعان بن حام 


سخ التكوين ‏ ميزان القرآن سمس م؟١‏ | 


ابن نوح» فإذا كان الرسول نوح لعن حفيده كنعان -بدون ذنب 
ازتكبه- ثقد استجاب الله له» ولعن ذريئه» وجعلهم عبيدا لذرية أحويه 
عار رانك 
يد الأخبار كارن أن يصلوا إلى نتيجة » وهي أنهم هم أبناء سام 
المبارك» الذي باركه الرب؛ فهم السادة» والكنعائيونٌ في أرض كان 
هم أبناء كنعان الممعون العبلِء فهم ملعوتون بلعنة الله» وهم عبيد أَذِلاء 
أمام السادة الاين الهرةا! 
أرأيتم كيف يزور الأحبار التاريخ الماضي» ويختلقون أحداثاً لم تقع: 
ويوظفونها شهودا تاريخيين لهم !! 

/-نتحفظ على عمر نوح عليه السلام الذي وهار حيث رعا 
أنه عاش تسعمائة وخ بين 19 8888 الط نان وثلامائة 
وخمسين سنة بعد الطوفان» وهذا كلام مردود. 
لقد صرح القرآن أن نوا عليه السلام لبث في قومه داعياً إلى الله لف 
سنة إلا خمسين عاماً. قال تعالى  :‏ وَلقَذاً رلت اوا إلى قوم فلك 
فيهع أَلف سَّنَة إل مسي عام فَأُحَدَهُمُ آَلطوِفَانُ وهم ظلمُونَ © 4 
[العنكبوت: .]١4‏ 
ولا ندري كم کان عمره عندما جعلّه الله نبياًء كما أننا لا ندري كم 
سنة عاش بعد الطوفان» فالله أعلم بذلك !! 
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برج بابل: 

خميّص الأحبارٌ الإصحاح العاشر من سِفْرٍ التكوين لذكر ذرية أبناء 
نوح الثلاثة ؛ سام وحام ويافث» وتقسيم الأرض عليهم؛ بذكر البلدان 
ال لتي توه كل منهم إليهاء ولا يعنينا هذا الإصحاح» لأنه عملية جغرافية 
توريئيّة ! لكنٌ كل ما ذكروه في الإصحاح قائمٌ على الزعم والادّعاء» لأنهم 
لا بملكون دليلاً معتمداً على هذا التوزيع والتقسيم والتوريث والانتشار! 

وبداً الأحبارٌ الإصحاح الحادي عشر بأسطورة برج بابل» وهي أسطورة 
كفرية خطيرة» جعلوها حلقة من سلسلة الصراع بين الإنسان والرّب» التي 
تحدّثوا عنها كثيراً في العهدٍ القديم؛ وسَجُلوا فيها استمرار خوف الربّ من 
الإنسان الذي خلقه» واستمرار غقابة حتى لا تغلب علية! 

E‏ کات اا ااه واخ وم ورا کان اجا 
رحلوا من المشرق؛ ؛ وجدوا سَهلا في أرض شنعار» فأقاموا هناك؛ وقال 
بعضهم لبعض: تعالوا تضم لاه ولتحرقه ا وكان لبم اللبن دل 
عار وا ENC‏ خا ساني E‏ 
فشاك ولتم اانا في درق غنوي الأرفن كلها.. 

فنزل الربُ ليرى المدينة والبرج اللّذِين بناهما بن وآدم .. وقال الرب: هو 
ا واخ وو وراي وهام ادرا ار هود 
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يكفون عما هموا به حتى يصنعوه .. فلننزل ونبلبل هناك لغتهم» حتى لا 
يفهم بعضهم لغة بعض ! ففرّقهم الرب من هناك على وجه الأرض كلهاء 
فوا شن يناع التي ولذلك ممت وان :لذن ارب هاف بل الف 
الأرض كلها .. ومن هناك فرّقهم على وجه الأرض كلها.. )[لتکوین‌۱۱: ١-ة].‏ 

إا اسطوزة راف لمر الأحبار أحذوها من أساطين الان أن 
الفرس أو غيرهم» وسجلوها في أسفارهم» وزعموا زورا أنَّ الرب أنزلها 
تفسير خرا4 كافر لنشأة اللغات: 

زعموا أن الناس كانوا يتكلمون لغة واحدة» ولم يحدّدوا تلك اللغةء 
هل هي العربية أو العبرية أو الفارسية أو غيرها .. ولم يحدّدوا الزمن الذي 
تكليوا فة ال الو ا خد هل هو قبل نوح أو بعده؟ فهذا زعم يهودي 
عال» را اها .. وزعمو! أن الناس بدأوا ببناء المدينة والبرج» من 
اللبن والحمر» والحمر هو القار أو الرفت» وهو من مخلفات البترول. 


- 


ورأى الرب الناس يبئون المدينة والبرج» فخاف منهم: وخشي أن 


ادا 


م هرات بعر سيوم 


ينازعوه ملكه وسلطانه» وقرر أن يفرقهم ويشتتهم ! 
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زعم الأحبارٌ أن الربّ قال: «ها هم شب واحدء ولم لغة واحدة؛ 
وما هذا الذي عملوه إلا بداية» ولن يصعب عليهم شيء مما ينوون فعلّه ؛ 
فلنؤل وتبليل هناك حت لذ ينهم بض لقة يعض 41: 

نزل عليهم وضربهم» ويَلبلّهِم في لغاتهم» فصار كل فريق يتكلم بلغة 
غير لغة الفريق الآخرء وتفرقوا وتشتّوا في الأرض» وعندها شعر الرب 
اناف 3ورال عند تلقال 1 و ا انها و تمر 
البلبلة » وهي التفرقة والّشتّت. 

إِنَّ ما قاله الأحبارٌ أسطورة خرافية» لا يَقبلّها عَقَلء ولا يصدقها مؤمنْ 
بالله» وحديثهم عن الله فيها يضاف إلى حديثهم في المواضع الأخرى من 
سِمْر التكوين» القائم على الكفر بالله» وعدم تقديره حقّ قدره» والحرص 
على وصفه بكل نقيصة» بدل وصفه بما يليق به من جلال وكمال وعظمة. 


ونحن نره الله عن هذا التصرف» ونبرأ إليه ما نسبه إليه الأحبار. 
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كلام الأحبارعن إبراهيم في ميزان القرآن 

عل الأحبارٌ -كعادتهم ق التاريخ الافتراضى ع الاش بدون دليل - 
تاتيل ا وإبراهيم عليهما السلام» و ت را 
بأنه: ل ل بن عابر بن 
وتجددوا الفترة TT‏ ثلاثة 27 ۽ وتسع وثلاثون 
سنة. [التكوين١١1: .]۲۲-٠١‏ 

ونتوقف ق قبول هذا الكلام واعتماده» لعدم وجود دليلٍ عليه 
ل ا ار الكثيرة في أسفار العهد د 
ا عا اي م 
ما اسم والد إبراهيم؟ 

زعم الأحبار أن اسم والد إبراهيم هو تارح» وأنه أنجب ثلاثة أوللاد: 
إبراهيم وناحور وهاران» وكان تارح مقيما ق مدينة أور الكلدانيين » 
وقالوا: «.. وأخذ تارح أبرام ابته» ولوطاً بن هاران -ابن ابنه- وساراي 


٤ 9 4 £‏ اك 2 3 
كنته أمراة أبنه أبرام ؛ فخرج بهم من أور الكلدانيين؛ ليذهبوأ إلى ارض 
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كعات اموا إلى ارات :وأقاموا هناك وکان عسن 'تارح مان 

وخمس سنين » ومات تارح بحاران..). [التکوین۱۱: ۳۲-۲۷] 
AE,‏ قال تعالى: « * وَإِذ قال 

إبَرهِيم لأبيه َازّرَ تخد أَصِنَامًا اله 3 ار 5 صلل 


مُبِينٍ 9 4 [الأنعام: .]۷٤‏ 

وإذا ذكر القرآن اسا لشخصن» وذ الأخار لهاسم ادر فا لبد 
هو مادك اران وهذم حه مهوا أساسية» قاسم والد برام هو 
آزر ولیس تارح» وما ذكره الأخبار مرذود: 

وزعم الأحبار أن اليد إبراهيم هو الذجج خد أسرتّه وهاجر بهم من 
مدينة أور إلى أرض كنعان» وأئه تون من أور إلى الشمال الغربي» وحل 


ع م وديا 


في حاران؛ في طريقه إلى أرض كنعان ؛ ولكنّه بقي في حاران إلى أن توفي. 


وكانت 5 أذ قريية من الخلبج العربي ) إا عنها واضعو قاموس 
الكتاب المقدّس : «أور الكلدانيين : اب مسقط رأس إبراهيم ا 
اليوم خرائب تدعى ارقا منتطفط المسافة بين بغداد والخليج» وعلى 
مسافة عشرة أميال شرقي مجرى نهر الفرات في العصر الحاضر .. وقد احتل 
الد الوم وة وال ن والبابليون والكلدانيون على التوالي .. وقد 


أنمت الكقوف اللديكة أن مدية أون وجدت و ما يقرب هن أل سه 


e 
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الكتاب المقدس: .]١78‏ 


الصلة بين إبراهيم وأبيه: 


2 
عَم 


1 و 2 ا و 09 5 م ٤‏ 

ظاهر كلام الأحبار آن إبراهيم كان متفقا مع أبيه تارح , ويتحرك بأمره, 
ولذلك هاجر معه من أور إلى أرض كنعان» ولا توف تارح في حاران» تابع 
إبراهيم سيره إلى أرض كنعان. 

وهذا كلام مردودء ويتعارض مع آيات القرآن. 

ذكر القرآن أن إبراهيم عليه السلام دعا والده آزر إلى الإيمان بالله 
وخا وأنّ والده رد عليه بغلظة وشدة» فوعده أن يستغفر الله له 
واعتزله هو وقومه الكافرين» قال تعالى: ( وذ ڪُر في آلکتلب ابرهيم 
ان کان صِديقًا نينا © إذ قَالَ لابه يَكأَيّت لم عبد ما لا يَسْمَعُ وَل 
TEST‏ جات ورت الدلمنا هم 
اتك فآنيغيى أَهْدِكٌ صِرّطًا سوا © يتأبَت لا تعد آَلشَّيِطنَ إن 
أَلشَّيْطنَ کان للحن عَصِيًا وچ ابت انی لحا ف أن يَمَسَّكعَدَابٌ من 
آَلرّحْمن فتَكونَ للسَيَطن وَلِينَا © قال اراب أنتّ عَنَ ءَالهتى يتابرّهيم 


ا 


لبن لَّمْتَسَه لأَرجْمَتكَ وَآَمْجَرَنَى مَلِنّا © قال سَلَده عَلَيك سَأَسْتَعْفِرُ نَل 


جالع 


|أسفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


ت لھ كاب حي ع ين وما ا 2 5 


و 2 


ل قتا لإ سحلو وَيَعَقُوبٌ وا جَعَلمكا نيما (@ 4 [مريم:41-::]. 


لقد كان إبراهيم عليه السلام يُطمع في إيمان أبيه آزَرَء ولذلك استغفر 
ا e‏ 


7 و رو 3 


لهد أ عد E‏ و Nt: o‏ 

إبراهيم عليه السلام فاصل قومه الكافرين بمن فيهم أبوه» 0 هو 
وناغ الومتوف البزاء: مو ال ا وید كانت لك اس 
حَسَنَة فى برام هيم وَالَّذِينَ مع إذ قَانُوأ لِقَوَمِهِمَ إنَا روا شنكم ونما 


3 من دون آله 0 ا EE‏ وییتکہ آلعَداوَةٌ والبعضاء 


أَبَدَا حت ونوا بالل وده 4 [الممتحنة: 4]. 


هجرة إبراهيم إلى الأرض المقدسة: 


ولما فاصل إبراهيم عليه السلام اة زقومه واعتزلهم » 
e e 5-7‏ : فْحَامَنَ ل لوط وَقَالَ اتی 
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وحَدّد القرآن أنه هاجر إلى الأرض القّدّسة التي بارك الله فيهاء قال 
تعالى: ١‏ وينه ولوسًا 3 الأرض الَتَى بتركنا فيهتا فييتا لِلعَلَميَ © 4 


.]۷٠:ءايبنألا[‎ 

دل عد الآيات على مفارقة إبراهيم لأبيه أَزْرَ واعتزاله له» ثم هجرته 
من عنده إلى الأرض المباركة.. 

وهذا معناه أن أباه ا لم هار معه» لاله 0 البقاء مع القوم 
الكافرين» وبهذا نرد مزاعم الأحبار في سير إبراهيم مع أبيه إلى حاران. 

ثم لماذا حاران الواقعة في أقصى الشمال الغربئ للعراق -داخل تركيا 
حاليا- والأرض المقدسة غرب العراق مباشرة» إننا نرجّح أَنّ إبراهيم هاجرٌ 
من العراق إلى الأرهن ارك ليطن اشر واه كان معا لوط و 
تغرف رة قرابة لوط لإبراهيم» ونتوقف في زعم الأحبار أنه كان ابن 
أخيه هاران» لأنه لا دليل لبم على ذلك» كما نتوقف في أسماء إخوة 
إبراهيم الثلاثة» التي ذكرها الأحبار» لعدم وجود دليل على ذلك أيضاء 
ونقول: الله أعلم ! 

ولسنا مع الأحبارٍ في زعمهم أَنّ اسم إبراهيم في بلاد العراق هو: أبرام ؛ 
ا ل ل 

إنّنا مع القرآن في 


2 


اسمّه هو إبراهيم» 6 يتغير َي هو إبراهيم عندما كان 


ا 
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في العراق مع أبيه وقومه؛ وهو إبراهيم عندما هاجَرٌ إلى الأرض المباركة ‏ 
ما أبرام فهذا من مزاعم الأحبار المردودة. 


به 


بداية الوعد لإبراهيم وذريته: 

زعم الأحبار أنه لا توج إبراهيم يم إلى أرض کنعان» ا 
ووعده أن يكر تسلهء: وان يعطيه هه الأرض المدسة الى سسمى علا 
رارش الاد 

قالوا: «وقال الرب لأبرام E E‏ 
إن الأرطن الي اريك واا أجعلك أمة عة وارك واعظم 
اسمك» وتكون بركة» وأبارك مباركيك» وَألْعنَ لا عنيك» ويتبارك بك 
جميع عشائر الأرض.. 

فانطلق وام كا قال :له ارت وی م لوط وا ايرام أبن 
خمس وسبعين سنة حين خرج من حاران .. فأَخَدَ ساراي امرأته ولوطا ابن 
00 

فلما وصلوا إلى أرض كنعان اجتاز أبرام في الأرض إلى بلوطة مورة في 

شكيم» والكنعانيُون يومئذ في الأرض .. فتراءى د لأبرام» وقال له: 
لتسلك أعطي هذه الأرض .. فبنى هناك مذبحاً للرب الذي تجلى له .. ثم 
انتقل من هناك إلى الجبل» شرقي بيت إيل» ونصب خيمته» وبنى هناك 
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د ناريا نتم احا برل عضرا کر ا ..) [التکوین‌۱۲: ]4-1١‏ 
ملاحظات على رواية الأحبار: 
ولنا على هذه الرواية الإسرائيلية الملاحظات التالية : 
١‏ -رَعم الأحبارأَتٌ عمرإبراهيم عليه السلام عندما توجّه إلى الأرض المقدسة 
اظيا وین امع ابسن عامل ليل عونت قر فيه 
زعم الأحبار أن إبراهيم ومن معه دخلوا أرض كنعان» وأقام فترة في 
أرض شكيم عند بلوطة مورة» وهذا لا دليل عليه أيضا. 
ركيم مدب كتعالية فده اتيت مكانها هدينة ابلس اخالية: 
وبلوطة مورة قريبة م س في متطقة مخيم بلاطة جاليا. 
E | OEE‏ 
وكلمةغ وهذا معناه أن إبراهيم رأى ريّه في ذلك المكان. 
وهذا باطل» وقد أخبرنا الله أ اهباب أن ير ى في الدنياء قال تعالى : 


< لکا جا مرس )تاكان قال رب أرنى نظ إلَيِكَ قال 


لور وکن آنظر إل الجبلٍ قان أسْمَقرٌ مَتَفَجَّ مانم فَسوفَ تَرسلتى 


فلاا عدم للججبل بعلم مها كتكرت ا » ر 
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4 - زعم الأحبار أن الرب أعطى إبراهيم وعدا خاصاء بأن يعطي أرض 
كنعان لنسله : «فتراءى الرب لأبرام وقال: لتسلِك أهب هذه الأرض». 
وهه بداية الوعؤد:الريائية العديدة"الكثيرةة: الى أوردها الأحبار في 
عشرات المواضع من أسفار العهد القديم» وجعلوا الأرض المقدسة 
أرض ميعاد لليهود إلى الأبد!! 
وهذا زعم إسرائیلي مردود» لأنه لم يذكر في آيات القرآن. 

ه-الأحبار مفتونون بالمذابح التي يبنيها آباؤهم وأنبياؤهم للرب» ليذبحوا 
عليها ذبائحهم للرب؛ ثم يحرقوا تلك الذبائح لَه لأنْه يجب أن ينسم 

رائحة اللحم المشوي. 
وقد زَعَموا أن إبراهيم عليه السلام بنى مذبحا للرب عند بلوطة مورةء 

حيث رأى ربّه؛ ثم بنى مذعا آخر للرب شرقي بيت إيل بالقرب من 

ار 

ولم يرد دليلٌ عندنا من قرآن أو سنّة على تلك المذابح العديدة التي زعم 

الأحبار اَن أنبياءهم بنوهاء وحرقوا عليها المحرّقات» ولذلك نتوقف في 


قبول مزاعم الأحبار حولهاء ونقول: الله أعلم! 
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إبراهيم وا مرأته عند ملك مصر: 

زعم الأحبار أن إبراهيم 0 من بيت إيل في منطقة از ا 
صحراء النقب» وَحَدَنّتَ مجاعة في الأرض» فاضطرٌ إبراهيم يم إلى أن رحل 
مع امرأته وأهله إلى مصر: 

.قالوا: «فلما وصل إلى أبواب مصر قال لساراي امرأته : 
ائزأة حجميلة غر فاا راك المضريوة سيتولوة» هذه ارات فقوا 
رن 2 2 2 ه ر o‏ 
ا 


ا 


عرف انك 


ولما دخل 7 مصر» رأى المصريون 2 المرأة جو خو ورآها 
ا فرعون, وملكوها لدی فرعون» وأحذيها إلى بيته .. وار 
فرعون إلى أبرام يسببهاء فصار له غنم وبقرٌ وحميرٌ وعبيدٌ وجمال .. وما 
الرب فقد ضرب فرعون وأهل بيته» ضربات عظيمة شديدة» بسبب 
ساراي امرأة أبرام.. 

فاستدغى فرعون أبرام وقال له: ماذا ضتعت بي؟ لم لم تعلمني أنها 
امرأتك؟ لم قلت: إنها أختي» حتى أخذتها لتكون لي امرأة؟ .. والآنَ هذه 
اراك خذها وأذهب زمر فرهون راا ل هو 


3 اشراتة وكل ما علك..). [التکوین ٠۲‏ : 1°-*[. 
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ملاحظات على رواية الأحبار: 
لنا على هذه الرواية الإسرائيلية الملااحظات التالية : 

١‏ -زعم الأحبار أن إبراهيم كان يخاف على حياته» ولذلك آثر أن لا يخبر 
المصريّين أنها امرأته» كي لا يقتلوه» وهذا لا يتفق مع مروءة النبي 
وشجاعته وشهامته. 
دنيوية » ولذلك زعم الأحبار أنه قال لها: قولي إِنّك أختي» فيحسنوا 
معاملتي بسببك» ويبقوا على حياتي لأجلك ..» وهذه تجارة رخيصة لا 

ر 0 5 و ئ 


03 


٣-رعم‏ الأحبار أَنّ إبراهيم سم امرأنّه لرجال فرعون؛ وأنهم ذهبوا بها 
إلى بيته » ورضي أن يأخذ مقابل ذلك متاع الدنيا: وأحسن فرعون إلى 
أبرام بسببهاء فصار له غنم وبق وحميرٌ وعبيدٌ وجمال. 

ونحن نرفض هذا الزعم الباطل» ولن يرضى إبراهيم أن يأخدّ العبيد 
والأنعام مقابل تسليم امرأته للفاحشة والفجور!! 

-أَطْلّقَ الأحبار على ملك مصر زمن إبراهيم عليه السلام لقب فرعون 
وهذا خطأ تاريخي وقعوا فيه. 
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إن حاكم مصر زمن إبراهيم يوصف بأنه مك ولیس فرعون “توفت 
زمن يوسف عليه السلام بأنه مَك أيضأًء وهذا ما ورد في القرآن» قال 
تعالى : « وَقَالَ المَلك]2 2 [ot:‏ 


وفرعون لَب يلق على حاكم مصر زمن موسى عليه السلام فقط؛ 

قال تعالی : : « وَقَالَ فرعن ذرونی اقل موس ليدع رك 4 [غائر :1[ 
لماذا فارق لوط إبراهيم؟ 

وزعم الأحبار في الإصحاح الثالث عشر وقوع اختلاف بين ابراهيم 
ولوط؛ بسبب كثرة مواشيهماء وخلافات رُعاتهماء فاضطرا إلى .أن 
يفترقا؛ فاختار لوط أن يقيم في سهل الأردن: «فرفع لوط عينيه» ورأى 
كز ول ال نو :كله قي وکات قبل أن يدمر الزب مدوم 
ور كوه الور مثل أرض مصر .. فأقام أبرام في أرض كنعان» 
وأقام لوط في مدن سهل الأردنء وخْيّم حتّى سدوم..). [التكوين؟1: 1°-[. 

وهذا الزعم لا دليل عليه؛ ولا يتفق مع الشخصية الإمانية الكل هن 
النببين إبراهيم ولوط عليهما السلام» ولذلك نتوقف فيه. 

وأعاد الأحبار وعد الرب لإبراهيم أن يعطيه الأرض المقَدّسة التي هو 
فيهاء له ولنسله للأبدء قالوا: «وقال الرب لأبرام -بعد ما فارقه لوط- 
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ارفع عينيك» وانظر من الموضيع الذى أت فة شبالاً وجتويا ,.وشرفا 
وغرباًء إنّ كل الأرض التي تراها أهبها لك ولنسلك إلى الأبد وا 
لك كران الأرض فان أمكن لأحد أن يحصريهه فلك أيظا حصي 
.قم امش في الأرض طولها وعرضهاء فإِنّي لك أهبها وأعطيها .. فانتقل 
ابراه کا وا فی برط فیا ن یرواه :وب ها ا 
للرب..). [التکوین۱۳: 18-14]. 

ويلاحظ أن أرض كنعان» التي زعم الأحبار أَنّ الرب أعطاها لإبراهيم 
ونسله للأبدء كانت مأهولة بسكانها الأصليّين الكنعانيّين: من مختلف 
قبائلهم» ولم ار ها مصير سکان الأرض الأصليّين» لكن 
ذكروا في الأسفار القادمة 3 مصيرهم الإبادة والإفناء ! 


2 مناه‎ 
4F 


كثرة› Elis‏ إ الن ل ار يميم على یا 


يعقوب فقط » الذين هم بتو إسرائيل » أمّا أبناء ابه الثاني إسماعيل عليه 
السلام فلا قيمة لهم عند الأحبار!! 


إبراهيم العبراني يهزم أريعة ملوك!! 


تَحدّث الأحبار في الإصحاح الرابع عشر عن معركة قوية خاطفة» هزم 
فيها إبراهيم أربعة من ملوك العراق. 
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راع م م 


حيث رَعَم الأحبار أن ا نع لوف تابن -ملك شتعار» وملك 
عيلام» وملك الأسارء وملك الأمم- توجَّهوا من العراق» واحتلوا المنطقة 
التي فيها سدوم وعمورة» وقضوا على و وأخذوا لوطا وأمواله 
وموأشيه ‏ وعادوا إلى العراق » ركان إبراهيم يا عند يلوف ل ف 
رو فلا علم بأخذ لوط ا لحق بالملوك الأربعة» ومعه ثلامائة 
ومانية عشر من رجاله وعبيده ) وفاجأهم ف معركة ري دمسق 
اا E‏ 
سدوم. [التكوين٤٠: .]11-١‏ 

ويمكن تسجيل النقاط التالية حول هذه الرواية : 
ا الاه التنوفوة ت على الروانة ارا طبرا بت 
ا الا فة رواب هنذا الل باي مار من مار سف 
ا و ا قئعة» و ر 


دور إبراهيم يم البطولي في الحرب. ( . [العهد القديم : ۷ حاشية رقم : :1 


إن هذا التعليق الخطير من الرهبان اليسوعيّين اعتراف منهم بان هذا 
اليف أضيف إلى ر التكوين» وأخِدَ من مصادرٌ بشرية؛ وك ليان 
شجاعة إبراهيم» فهىمضيتوع شلق اضف إلى سفر التكوين! وهذا 
کر من الرحان ,از ار کی ا کو رين علام ا 
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ااج لوك انل الأزيعة رة المي نسيل الأردت وروق 
فلسطين يدل على أن أطماع ملوك بابل وأشّور والعراق وفارس في 
الأرض المقدّسة كانت قديمة» قبل هجرة إبراهيم إليهاء واستمرت هذه 
الأطماع قرونا طويلة بعده. 

کان وادي الأردن اسم وادي السّديم» لمن البحر الميت الذي 
تكون بعد تدمير سدوم وعمورة بحر الملح.. 

٤‏ كانت منطقة البحر الميت منطقة بترولية› فيها آبار بترول› وتجلى هذا في 
جملة : في وادي السّديم آبار حمر كثيرة؛ فانهزم ملكا سدوم وعمورة 
فسقطا فيهاء والباقون هربوا إلى الجبل). [التكوين»١: ]٠١‏ 
والحمر هو القار والزفت» وهو من المواد البترولية. 

0 -لأوّل مرة وردت كلمة العبرانى وال مد م كر في الأسفار 
اللاحقة» وجاءت الكلمة وصفاً لإبراهيم عليه السلام» وذلك في قول 
لخا القججاء من أفلت: وأخبر أبرام العبرانى ؛ وهو مقيم عند بلوط 
مرا الأموري). [التكوين؟1: .]١‏ 
e‏ 
أرض كنعان كان نسب إلى جَدّه السادس» فيقال : إبراهيم ا 
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إبراهيم وملك أورسالم العربي صادق: 
ذَكَرَ الأحبارٌ في الإصحاح الرابع عشر أنه لما عاد إبراهيم من حربه مع 
ملوك بابل الأربعة منتصراء مر على أورشليم؛ وخرج إليه ملك سدوم 
ليستقبلّه فيهاء ويشكره على قتال أعدائه» وكان في أورشليم ملك عربي 
قال الأحبار: (وعند يجو أبرام منتصرا على كدر اش والملوك 
وأخرج ملكي صادق ملك شليم خبزا وخمراء لأنه كان كاهنا لله 
العلي» فبارك أبرام» وقال له: على أبرام بركة الله العلي خالق السموات 
والأرض + وتبارك الله العلي ؛ الذي أسلم أعداءك إلى يدك. 
فأعطاه إبراهيم العشر من كل شىء). [التكوين14: 0-17؟]. 
ويك تسجيل الملاحظات التالية على هذه الرواية : 
١‏ -ذكرت كلمة شاليم لأَوّل مرة في هذه الرواية» والكلمة تصغير كلمة 
شالم» وأساسها كلمة سالم العربية الكنعانية. 


إن هذه الرواية تخبرنا أن القدس كانت مدينة» قبل أن يهاجر إبراهيم 
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قله السام من العراق: إل الا رش اة واه کان كته الات 
الكنعانيون» وهم الذين سمّوها «أور سالم) وأور كلمة عربية كنعانية 
بمعنى: مدينة» وسالم اسم رجل عربي كنعاني» بناها أو حَكَمّها أو 
أقام فيهاء فنسبت إليه وقيل : «أورسالم» يعني مدينة سالم. 
ف طلم اللاي ا کا ب عرو کا وق أن بياس ا 
إبراهيم من العراق» وقبل أن يحل الله ول إسرائيلي» ثم حرف اليهود 
ا من الاسم العربي الكنعاني؛ إلى الاسم العبري الإسرائيلي : 
أرر غلم نتن ميه اا٠‏ 

كانت أورشالم رمن تراه عله الان اه سكانها ارت 
الكنعانيّين؛ وكانت عاصمة لمملكتهم العربية الكنعانية» وهذا قبل أن 
يدخل يشوع الأرض المقدسة ببني إسرائيل بأكثرٌ من الف سنة ! 

٣-كان‏ يحكم أورسالم ملك عربي كنعاني» اسمه الك صادق -هو 
ملكيصادق في رواية الأحبار- وكانّ هذا الملك العربي مؤمناً بالله» 
ووصفه الأحبار بأنه كان كاهناً لله العلي» ولا التقى بإبراهيم عليه 
السام اح لان كلا سامون با وارك املك ادن ابراه 
عليه السلام لانتصاره؛ وأعطاه إبراهيم عشر الغنائم التي غنمها!! 
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الحوار بين إبراهيم وريه: 
خصص الأحبار الإصحاح الخامس عشر لتسجيل الحوار بين إبراهيم 


وريّه» حيث يعد الرّبُ إبراهيم بوعود» ويعاهده عهداء ويُلتزم له بالتزام ؛ 
وتطلي هه قعل ا تزيد او 

بدأ الأحبار الإصحاح بأنّ الرب كلم إبراهيم في الرؤياء وقال له: «لا 
خف يا أبرام أنا ترس لك» وأجرك عظيمٌ جدا4. ١:‏ 

وبدل أن يفرح إبراهيم بهذه البشرى من الربً» خاطب الربّ بلهجة 
المتسخّط غير الراضي بقدر مركم الأخبار أن إبراهيم خاطي ره 
وال ل «أيها اليد الرن: ماذا تعطيئي؟ وما ن نفع ما تعطيني» 
وأنا او ا AH | FOR‏ إنك ما رزقتنى 
اا وربيب بيني هو التي 2 ا رةه 

إننا نبرّى الرسول إبراهيم عليه السلام من سوء الأدب في خطابه لربه» 
فأحدنا لا يرضى أن يخاللب ييه غه ولليجةوالهِيئته فكيف بالرسول 
إبراهيم عليه السلام» الذي هو أعرف الناس بالله » وأكثرهم أدبا معه. 

راا جار غم الكلايون الستون» حدما زعهو] هذا الرعم: ويوا 
لإبراهيم هذا الكلام القبيح! 
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ولقد اعترف الرهبان اليسوعيّون بان ما نسبه الأحبار لإبراهيم في كلامه 
مع الله 4 نص و فقالوا و ٍ في التعليق على ترجمته للعربية : (ترجمة 


# هه # 1 7 


یرد لنض شرع جر [العهد القديم : ۸۹» حاشية رقم: ۲]. 


وهذا اعتراف به بتشويه وتحريف التص العبري الساسي› الذي كتب به 
TTT‏ بوتانت ا 

. وزعم الأحبار أن الرب أراد أن يطمئن إبراهيم» قال له ل يرثك 
ساراس 2 O‏ ده 
الرب يجدد لإبراهيم العهد: 
لخارج؛ قالوا: انم 0 إل خلج وق له: انإ الاو 
وعد النجوم إن استطعت عَدّها! وقال له: > كذ يكرن جلك فام ا 
بالرف + نحنف له لريب ذلك يراك 211303 ): 

وزعم الأحبار أن الب 8 لإبراهيم ها السابق› بان ى او 
لأر لاوكال لزت 0 آنا لزت الى اعرجك ن أو لادان 


لأعطيك هذه الأرض ميراثًا لك1014: ۷]. 


وزعم الأحبار أن إبراهيم طلب من الرب دليلا على هذا الوعدء 
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ولذلك قال إبراهيم : «أيها السيّد الرب: كيف أعلم أني أرثها؟) :٠١[‏ ۸]. 


فقدّم له الرب الدليل -على حدٌ زعم الأحبار- بأن طلب منه ذبح بقرة 
او ا ابا ور بي لدي وعرضها على 
ام سب اسار 


كدو اجار تجسيم اللّه: 


إن من يقرأ هذا الحوار المزعوم بين إبراهيم وربّهء يقف على دليل 
جدید» يدل على عدم تعظيم الأحبار لله حيث عرضوه ف صورة لا 
تليق تعر ا و ا اطوار ری و وی 
جالسين متقابلين» يتكلم أحدهما ويرد عليه الآخر.. 

الرب ينزل من السماء» ويسير على الأرض» ويراه إبراهيم وهو قادمٌ 
نحوه؛ وعندما يتقابلان يتحاوران» كما يتحاور أي شخصین؛ يتكلم الرب 
مبشراء فيردٌ عليه إبراهيم ساخطاً؛ > فيطمئنه الرب» بن يأخذ بيده ويقوده 
إلى الخارج؛ ان الحوار كان ليلا في داخل بيت» وغوه اروف إلى 
عد نجوم السماء إن استطاع › ويؤكد له أن نسلّه سيكونون بعدد مجوم 


السماء!! عند ذلك صدّق ابراهيم يم الرب؛ وآمن بهء ووثق يتحقق وعده! 


و الرف؟ مرخ وعد إبراهيم كتير سله إلى وعدة بان يعطيه الأرض 
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اا فيان 5 له ولنسله؛ ويظالى إبراهيم 1 0 دليلٍ له 


wf 


عزف يفن هذا الوعد الثاني ؛ 0 لك ويقدّم الدليل› ا 
يطلب منه القيام بعمل عد مقنع» ويعد ما ينف إبراهيم TE‏ 
ويثق بتحقق وعدا ودد ارت هود اله و ف ندري كلب وا 
كوم ريدو د الب لع الا 1 

إا نره الله عن الول والتحديل الجسم وكيك لما آنه له 
من صفات الكمال وال جلال والعظمة .. كما أَنَنا رى نبي الله إبراهيم عليه 
السلام ما نسبه له الأحبار من كلمات» يغاط فيها رده بجلافة وسوء 
أدب » ونشهد أنه مؤمنٌ بربه» واثقّ بوعده» راض بقدره» شاكرٌ له. 
إبراهيم وأرض الميعاد: 

ووصل الأحبار إلى النتيجة التي يريدوتهاء وهي البدف من ذكر الرواية 
السابقة المطوّلة » النتيجة في قولهم : في ذلك اليوم قطع ارب مع أبرام عهداًء 
حيث قال له: للك هب هذه الأرض: من نهر مصرّإلى النهر الكبير نهر الفرات 
.وهي أرض : القينيين؛ والقنزيين» aE‏ والحشّين » والفرزيين» 
والسرفائيين» والأموريين؛ والكنعانيين» والجرجاشيّين» واليبوسيين..). 


.]۲۱-۱۸ : ١6نيوكتلا[‎ 


إنهم عشرة أقوام يقيمون في الأرض المقدّسَة بين الفرات والنيل » 5 
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الرب أن يبيدهم » وأن يسلبهم أرضهم» وأن يعطيها لنسل إبراهيم للأبد! ! 
وبذلك صارت هذه الأرض -وفق مزاعم الأحبار- أرض الميعاد ! 
حديث القزآن عن إمامة إبراهيم عليه السلام: 


أين مزاعم الأحبار في كلامهم عن إبراهيم من حقائق القرآن في حديثه 


عله ؟! 


زعم الأحبار أن ذبائح إبراهيم الخمسة كانت بهدف إقامة الدليل على 
إعطاء الأرض المقدّسة له ولتسلِه للأبد.. 


يكم ذكر القران أ لله أمره 2 أربعة طيور لزيادة يقينه واطمئنانه 
بإحياء الو قال تعالى: ١‏ وإذ قال j‏ تف تخ 


ا 
لير د مرن تد اتر ع ل بف مین في 


1 عَلَمْ أن اله عي رُحكيم (2) 4 [البقرة :1[ 
وزعم الأحبا بار أن إبراهيم عليه السلام كان حريصاً على ذريته » وتأمين 


الأرض لبمء بِعْض النظر عن استقامتهم أو انحرافهم» وأنّ الله أعطاهم 
الكحار اة 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


اا القرآن فقد کان صريحاً في إمامة ارد الصالحة فقطء قال لدي 


ا 


êd‏ واذ ذ َل اترم ر يلمت نھن قال انی جَاعلكَ لتاس ! َا 
قال رمن درمت قال لا ال هى امین © 4 [ابقرة 1t:‏ 

تكذّب هذه الآية الأحبار تكذيبا صريحاء في ما نسبوه لإبراهيم عليه 
السلام من كلام وطلبات؛ في حواره مع الرّب» وفي ما قطعه الله له ولنسله 
من عهد. 

تخبر الآية أن الله ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلمات»؛ وهي الأحكام 
التي كله بهاء والأوامر التي أمره بتنفيذهاء ومعلومٌ أن التكليف ابتلاءً. 

وقد شهد الله لإبراهيم عليه السلام بإتمام الكلمات وتنفيذٍ الأوامر. 

وقد كافآه الا أ فجفا] يماما للناسء أي: قدوة 

إن جعل إبراهيم عليه البتلام إماما لئاس هبة وتكريم من الله له لأنه 
قام بما أَمرَه الله بهء وهذا ما لا يعرفه الأحبار» ولا ينتبهون إلية: 

وعندما أخبره الله بهذا التكريم شكره ه عليه» ثم سأ ريه مستوضيحا 
عن وجود التكريم في ذريته» فقال: ١‏ ومن تی € أي : كرون 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم | 


الإمامة في ذريتي؟ وهو سؤال استيضاح بهدف المعرفة والعلم» وليس 


0 


نسلّه وذريته سيكونون قسمين : 


اللي الأول : المؤمنون الصالحون» وهؤلاء وف N‏ ر الإمامة 


ااا فيهم › لإیانهم وصلاحهم› وهم الذين قال الله فيهم : 000 


ب 


اَی آلتاس ریم لنّينَ َوه ودا الى وني ءامو 
َلْمُؤْمِنِينَ () 4 [ال,غمران:18]. 

القسم الثاني: الكافرون الظالمون» وهؤلاء لا يصلهم عهد الله : 
قال لا ينال عَهَدى آلظَلِمِينَ ( 4 وهم الذين قال الله عنهم في موضع 
آخر: ما کان ریم يووا ول تَصرانیًا وین کاںے حَبِيفًا شت 
وم كاد ينالف رین 9 ) 1ل عران. :4[ 

ولم يتحدث القرآن عن تعهد باحتلال ا واستعباد أهلهاء 


ا لذرية ت راهيم لا للأبد, لا 0 ء إلا لأنهم من ذريته ! وشمّانَ بين 


سفر التكوين بل ميزان القرآن الكريم 


العهد والختان وتغيبرالأسماء 

زعم الأحبار أن سارة قدّمت لإبراهيم جاريتها هاجر لتكون له زوجة: 
وأنة :لا غاشرها حملت فته فکرت اجر على میا .وما دكت 
سارة له أطلق يدها فيهاء وقال لبا: هذه هي خادمئك في يُدِكء فاصلعي 
بها ما يحسن في عينيك! فأذلتها. فهربت هاجر منها في البريّة .. فوجدها 
2 الد كيرا ها يرل على الارن نقد اغرال النانى سين 
مزاعم الأحبار- فخاطبها وطمأنهاء ويشّرها أنها ستلد ابناء وتسميه 
اماع روسك الله ف ادت ل الو ولت سا عل 
وكان عمر إبراهيم ستاً وثمانين سنة. 

وقد خَصّص الأحبار الإصحاح السادس عشر كله لبذه الحكاية. 

وهذه مزاعم إسرائيلية تتنافى مع الأخلاق الإيمانية؛ التي تتخلق بها 
امرأة المؤمنة سارة» كما تتنافى مع عَدَل إبراهيم في بيته مع أسرته. 

ويعترف الأحبار في هذه الرواية بان إسماعيل هو ابن إبراهيم البكر؛ 
وأنَّ إسحاق ولد بعده» وهذا اعترافٌ سيناقضونه هم فيما بعد» عند 
NE‏ 


وسكت الأخيان عن نقل إبراهيم عليه السلام لاجر وإسماعيل من 


قرا نتكوين بغ ميران العران الكريم | 


وهو ما حدثت عنه آيات القرآن ”ق سور البقرة وآل عمران وإبراهيم 
والصافات- وحديث رسول الله عَكلةِ. 

تعد بده لاله إنشاء الله عبد اديه عن طر اجر وسال 
الرب يغير اسم أبرام ويجدد عهده له: 

حتى الآنَ اسمه أبرام» لکن لماذا غير الله اسمه من أبرام إلى إبراهيم ! 

0 3 3 5 
لنقرأ رواية الأحبار» وما فيها من مزاعم غريبة ! 

قالوا: وما بلغ أبرام التاسعة والتسعين» تراءى له الرب» وقال له: أنا 
الله الرب القدير: ا وكن كاملاء سأجعل عهدي بيني وبينك› 


لے 20 


ا للك ا كذ 


E 


فوقع أبرام على وجهه ساجدا. 

وخاطبه الله قائلا: ها أنا أجعل عهدي معك» فتصير أبا عدد كبي رمن 
الم ولا يكون اسلف زاء بعد الوا بل يكون اسمك إبراهيم ؛ لني 
جعلتك أبا عدد كبير من الأمم!! .. سأنميك تا جداء وأجعلك أمماء 


2 و مه ا 2 


وأقيم عهدا أبديًا بيني وبينك› وحن شتلك ب هلد عاد يكل رن 
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فأكون لك إلمام ولسللة فى بلك واعطك أنت وتسلك من يدك 
رضن غر ای الكداول فياك كن ار کان هلكا مود 
وأكون لهم إلبا»). [التكوين؟١‏ : ١ .]۸-١‏ 
ملاحظات على رواية الأحبار: 

ولنا على هذه الرواية الملاحظات التالية : 


ادر زعم ار ا لزاني یف وقال ده نا الله 
الع وهو َعم يتكرّر كثيرا في أسفار العهد الق ف نزوت أن 
ينال انندم الا لبسيرغلئ الأرض + في صورة جسمة محدودة 
ويراه إيراقيم أمامه على تلك الصورة» فده ورساوزة» وها عدا 

كفْرٌ بالله ! 

؟- زعم الأحبار أن هذه الحادثة وقعت لإبراهيم وهو في التاسعة والتسعين 
من عمره» وهذا اذّعاءٌ ليس لبم دليلٌ عليه ونحن نتوقف في تحديده. 

۴-زعم الأحبار أن الربّ وعد إبراهيم أن يجعلّه أبأ لعددٍ كبير من الأمم» 
الخقيقية القائنة على التوائد والعاستل» وشقمر الأخار فما يعد هذه 
الأبوَةَ على نسل ابنه إسحاق فقطء أما ذريشه من باقي أبنائه فهم 


حرومون من هذه البركات » وفق مزاعم الأحبار. 
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وقد شار القرآن إلى أَبوَةِ إبراهيم لام محمد يك وهي أبوة اعتبارية , 
لبد جره حقيقة قائمة على اللّوالد والنّاسلء وهذا في قوله تعالى: «هوّ 
آَجَتَبّدک م وما َمل علَِكُمْ ف ألدينٍ من حرج مه مله ايك رهيم هو 
تنك ن ن ككل ا 
وأخبرنا القرآن أن إبراهيم عله اللا جغل بزاءته ن الكنان كران 
كانوا أقرب الناس إليه- كلمة باقية مستمرة في عقبه وذريته » قال تعالى : 
( وإذ قال إيْرَهِيمٌ لابه وَقَرَمِه إنَنِى برا۶ ما تَعْبْدُونَ © إلا 
لدی مَطرَنَى قم سََهدِينٍ رچ وَجَعَلَهَا كمه افيه فى عقر لملم 
يَرَجِعُونَ 2 4 [الزخرف :۲۸-۲۹]. 
وقد دعا إبراهيم عليه السلام ريّه أن يجعل له لسان صدق تعدو بان 
يجعل له كرأ طيبا فيهم» وقدوة حسنة لہم» قال تعالى: رب هَبٌ لى 
وألجقنى باَلصَّلِحِنَ © وَلَجَمَل لى لان صق فى 
آلا رين (2) 4 [الشعراء: ؟14-8]. 
الفرق بين أبرام وإبراهيم: 


4 -زعم الأحبار أن الرب غير اسمه من أبرام إلى إبراهيم؛ وهذا ادّعاءٌ 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


0 .2 
أ 


اسمه في بلادِ العراق إبراهيم وليس برام قال تعالى: $ * وَإِذَ قَالَ 


برهم لأبيه َازْرَ اتخ أَضَنَامًا َالهَةٌ 4 [الأنام: ]. 


وان معروفا عند قومه ف العراق بات إبراهيم»: ولذلك ا حط 
الأصعام عرفوه بامنيه: قال تان : a‏ 
آشلہیں © قالوأ سَمِعْنَا فی يذ کرهُم يمال له له رهيم (@ 4 


[الأنبياء 5ه -50], 


ي 


إن القران اف ارو ع أن ا و ا ا 
أبرام إلى إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين من عمره ! 
ر ار ل واا ای الاب کدی تيان فی الاي 
وحكمة تسميته بالاسم الثاني. 
قالوا: معنى (أبرام»: الأب الرفيع» أو الأب المكرَّم» فهو عظيم 
الأب كريم الب 
ما معنى إبراهيم) ETT‏ الناس الكثيرين. [قاموس 


الكتاب المقدس ٠۹:‏ وترجمة الرهبانية اليسوعية: 29١‏ حاشية: ۲]. 


سفر التكوين ب4 ميزان القرآن الكريم 


إنه ابام عندما كان وعد ورال اول وذرية› ولكنّه الآن 

کک ا الله وة نا خلض ون ون 0 كنم کر 

ار الحا بار أن الت اد لإبراهيم عهده السابق» بأن يعطي أرض 
كضان ملكا فا و وا رر وآ 


مزاعم الأحبار. 

۷-يجعل الأحبار الرب إلبأً لبم» لا يهتم إلا بهم؛ ولا يرعى إلا 
مصالحهم» أَمّا الشعوب الأخرى التي خَلَقّها فلا قيمة لبا عندّه» وفق 
مزاعم الأحبار. 
فها هو الرب يقول لإبراهيم : لأكون لك إلبا» ولنسلك من بعدك. 
وان اليهود قوم عنصريّون يجعلون كل شيء لہم» حتى الرب 
خصصوه بهم + وكأنه ليم وحدهم دون باقي الناس. 

لماذا أمر الله بالختان؟ 
2 َع الله على نفسيه عهدا مام إبراهيم» أن یکون إلبا خاصاً له 


o 


ولنسله؛ وأن يملكهم ایض كنعان الايد ا إبراهيم ds‏ بالختان» 
فلماذا الختان؟ وما حكمة الأمر به؟ 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


ied E aE 

قالوا: «وقال الله لإبراهيم : احفظ عهدي» أنت 
E‏ وهذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينکم» و 
ليون عق أن خن كل دک مكمه e‏ 
ويكون ذلك اده عو و E‏ کل ذَكّرِ منكم ابن ثمانية ت أيام, 


۶ EE e 
3 


تختنونه مدى أجيالكم .. فيكون عهدي في أجسادكم عهدا أبديا . . وأي 
قلف من الذكور لم يخن في لحم قلفته يقطّع من شعبه؛ لأنه تقض 
عهدي..). [التكوين17: 14-9]. 

الحكمة من الْأَمّر بالختان إذن؛ هي أن يكونَ هذا الختان علامة على 
العهد بين بني إسرائيل وبين الرّب» فإذا رأى الربْ رجلا مختونا علم أنه 
0 قيفي له بعهده» ويملكه أرض كنعان» وإذا لم يختّن 

زايلى فإك الأمر يليس على 'الرّن+ :ولا 0 
ل 


الرب في نظر الأحبار لا يميّز الإسرائيلي عن غيره إلا بالختان» فمن هو 
هذا الربٌ الذي يتَحَدَّئُون عنه؟ ويحرصون على تصويره بصورة البشر 
ا 


وقد على الرهبان اليسوعيّون على كلام الأحبار بقولهم : «كان الختان 


يج رام #ار 


ق الأصل رك ة الاستعداد د للزواج وحياة العشيرة » فأصبح هنا علامة تذكر 
دم كقوس قزح !) [العهد القديم: ٠١‏ حاشية:؟]. 


وكأ الزهبان اليسوعيين يوافقون الأحبار على هذا التغليل! 


قبي ادنم انرا ا 

وفي نفس الجلسة التي غير فيها الرب اسم أبرام إلى إبراهيم » غير فيها 
اسم امرأته من ساراي إلى سارة» كما زعم الأحبار. قالوا: «وقال الله 
زو اهنع رای :ار تلفي :لا ا ار ا ا اسار اونا 


ر 


باركها؛ وأرزقك منها ابناء وأباركها فتصير أنما.. [التکوین۱۷: .]٠١-٠١‏ 


أ 


ES‏ ير اسم إبراهيم » قور وال اسوسا نكاد عرف 
لإبراهيم إلا اسما واحداء واسم أبرام من مزاعم الأحبار» كذلك لا تعرف 
لاق نه لذ شيعا وز لخدا ا و 
الأول ساراي لا تعرفه» وتعتقد أنه من مزاعم الأحبار, 

وقنا اون واضكق مرن اكات امن ان م الت 
فقالوا: ساراي: اسم عبراني» معناه: امجاهدة» وهو الاسم الأصلي 
لسارة زوجة إبراهيم ا ا یرای ا الأميرة "ومن زوا 


إبراهيم) [قاموس الكتاب المقدس: .]٤٤١‏ 


سفر التكوين 4# ميزان القرآن الكريم 


وفعي هذا أن الى ع ااال مار لأنها ارت أميرة: حيث 
ستلد ولدا يكون با لأمم كثيرة -على حسب زعم الأحبار- 

ونحن نتوقف 3 هذا الكلام كله ونعتبر الاسمين إبراهيم وسارة› 

يلخم الأحبار اَن رامسم مسار تف الأ اتان حيث اختتن هو 
وابئه او وكان شور قرعا وة سئةع وكمر [تماعن فل 
عشرة سنة» ونحن نتوقف في هذا الكلام؛ فلا نصدقه ولا نكذبه» ونقول: 


الله أعلم ! 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


إبراهيم ولوط والملائكة والبشارة 

زعم الأحبار أن إبراهيم كان قد أقام في حبرون» ونصب خيمته عند 
بلوط «ممرا»» وهو أمير أموري في حبرون» تحالف مع إبراهيم. 

وزعم الأحبار أنه في أحد الأيّام كان إبراهيم جالسا أمام الخيمة» فرأى 
كلانه يكال وحن 

لندع الأحبار يروون لنا الحادثة على طريقتهم » ثم ننظر في روايتهم على 
ضوء القرآن. 

وقد وضع الرهبان في ترجمة هذه الرواية عنوانا مثيرا هو ظهور الله في 
ممرا» أي أن الله تجسسّدَ في صورة بشرية» وظهر لإبراهيم في ذلك المكان! ! 

قال الأحبار: «وتراءى الرّب لإبراهيم عند بلوط ممراء وهو جالس 
بباب الخيمة» في حر النّهار. فرفع عينيه ونظرء فرأى ثلاثة رجال واقفين 
أمامه» فلما رآهم أسرع إلى لقائهم عند باب الخيمة: وسجد إلى الأرض + 
وقال: إن كنت راضيا علي يا سيّديء فلا تمروا مروراء دعوني أَقَدّم لكم 
قليلا من الماء» فتغسلون أرجلكم: و الو وأقدّم لكم 

E O TT 
! كسرة خبز› فتسندون بها قلوبكم » ثم تستانفون سفركم‎ 


فقالوا له : افع ما قلْت. 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


فأسرع إبراهيم يم إلى سارة في الخيمة» وقال لها: اعجني في الحال ثلاثة 
أكتال هق" الان ر و أرغفة .. واندفع نحو البقر» فأخذ 
لاحر a‏ .. ثم أخل 


2 والعجل الذي أعدّهء ووضع كل ذلك بين أيديهم» ووقف 
0 منهم تحت الشجرة .. فأكلوا) [التكوين18: ۸-۱]. 
وجبه الطعام للرب وملائكته!! 

زعم الأخيار هذه الرزاة أن ا كول م العاف رعس ادن 
من الملائكة› ون الثلاثة تحوّلوا إلى رجال» وساروا في الطريق » متوجهين 
إلى إبراهيم » الجالس أمام خيمته» ولا وصلوا إليه حيّاهم ورحّب بهم» 
رت سواط ستو د جور أ واكم اير مه 

وقدّم لهم الماء» فغسلوا أرجلّهم! الرّبُ له رجلان يغسلهماء كما 
يفسل أي جل رجَلَيه! 

ثم قدّم لهم وجبة الغداءء الكونة من خبز مع عجل مشويء اوا 
بتناول الطعام؛ وإبراهيم واقف على رؤوسهم يخدمهم ! ولنتصور الرب 
فك ار وال الشوى دة و اكل لاك ا 

وقد أََرّ الرهبان في ترجمتهم هذه الرواية الإسرائيلية» ووافقوا على 
تحول الربً إلى رجل» يسير بين ملكين رجلين» ويقف أمام إبراهيم» 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


قالوا في تعليقهم على الرواية الإسرائيلية : «تَقصّ علينا هذه الرواية في 
تحريرها النهائي؛ ظهورا للرب» يرافقه رجلان هما ملاكان» ويتكرّر النص 
في عدة آيات بين المفرد والجمع .. والرجال الثلاثة رأى فيهم كثير من آباء 
الكنيسة إعلاناً عن سر الثالوث» الذي لم يكشف إلا في العهد الجديد. 
وقد أخذ المؤلف اليهودي أسطورة قديمة في تدمير سدوم» يتدخّل فيها 
ثلاثة أشخاض إلبيين) [العهد القديم: ؟5: حاشية: .]١‏ 
ونرى أن هذه الرواية الإسرائيلية باطلة» صاغها الأحبار الكفار 
وتأئّروا في تأليفها بآراء وعقائد الأقوام المشركين الذين عاشوا بينهم؛ 
كالبابليين والمصريّين والفرس. 
محالفة الرواية للحق: 
والأدلة على بطلانها ومخالفتها للحق والصواب هي : 
١‏ -تحويل الرب الإله إلى صورة بشرية» فها هو يتحول إلى رجل؛ يمشي بين 
ر هم E ora‏ 2 ا 51 ر ر 
رجلين على رجليه» ويقف أمام إبراهيم ويكلمه؛ ويراه إبراهيم 


هي ردو 4 


وهذا كفرٌ بالله› ويستحيل عقلا نزول الله إلى الأرض في هذه الصورة 
البشرية. 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


صو ات -والملكين اللذين معه- جالساً تحت الشجرة» ا 
قسطا من الراحة تحت ظل الشجرة! أهذا رب العالمين أم أحد البشر 
ااا 

-تصوير الرب جالسا على مائدة الطعام» يأكل الخبز واللحم المشوي»› 
من أقبح صور كفر هؤلاء الأحبار الكاذبين, الذين زعموا أن هذا الكفر 
من عند الله !! 

و للحن ا ع ی قاس الود السك وا ت 
اللحم المشوي؛ كذب وافتراءٌ من الأحبارء لأَنّ الملائكة لا يأكلون 
ويشربون مثلنا. 

حديث القرآن عن ضيف إبراهيم: 
وفرق بين رواية الأحبار الكفار لبذه الحادثة» وان وداب القرآن الكريم 

الحكيم لبا. 
أخبرنا الله في القرآن أنه أنزل ملائكته إلى إبراهيم عليه السلام» وكانوا 

متحولين إلى صورة رجال» ولم يعرفهم إبراهيم » وظن أنهم رجال غرباء 

مسافرون» فسارع إلى إكرامهم وتقديم الطعام لہم» حيث اَعَد لبم عجلا 
مشويًا وقدّمه إليهم .. لكنهم لم يأكلوا منه شيئاً -لأنّ الملائكة لا يأكلون 


سفر التكوين يك ميزان القرآن الكريم 


٠° َ ٤ ۰ 5‏ 51 3 53 أ 
ولا يشربون- .. وأمام خشيته منهم طمانوه› وعرفوه على أنفسهم بأنهم 
ملائكة ) وأخبروه أن الله أرسلهم لتدمير قوم لوطع N‏ باسحاق › 

ومن وراء إسحاق يعقوب .. 


مومه له vr‏ ا" 


امكل ( ولذ جات رُسُلْنَ رهيم القويف قائرا سنن مال 
ا أن جَاءَ بعِجَلٍ حَبِيدٍ © فلا رمآ ديهم لا تصِل إلَيّه 
تَحِرَهُمَ وَأَوْجسسَ منم خف قالثوأ لا حف إا رسلا إلى قور ترط @) 
[هود:۹٦-۷۰].‏ 

وصقهم الله بأنهم ‏ رُسٌُلْتَآ4: لأنهم ملاثكةء أرسلهم الله لإبراهيم 
ولوط عليهما السلام. 

ولم يذكر القرآن عددهم» هل كانوا ثلاثة أو أكثر؟ ولو كان في ذكر 
عددهم فائدة لذکره القرآن. 

وكانوا متحولين إلى صورة رجال» لأَنّ الله عندما كان ينزلهم إلى 
الأرض كانوا ينزلون في صورة رجال. 

ولا سَلّموا على إبراهيم عليه السلام لم يعرف أنهم ملائكة» ولذلك رد 
ممم اسا وان رامع !سيت قث الهم چ سلجن مدنا 


25 و 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى الحم المشوي؛ فلما رأى إبراهيم عليه 
السلام أيديهم لا تصل إليه ؛ کرک ووی هه اة وطن أن عدم 
أكلهم من طعامة نوم ترو باهرا عن ذلك خرو اليه مه ا 
يأكلون الطعام» وأنهم مرسّلون في مهمة لتدمير قوم لوط !! 
الرب الرجل يخبر إبراهيم بتدمير قوم لوط!! 

درغ الا ار أنه بعدما فرَعْ الرب والملكان معه من تناول طعام الغداء؛ 
غادروا خيمة إبراهيم» متوجّهين إلى قوم لوط » وبينما تابع اكان سيرهما 
توقف الرب مع إبراهيم ؛ ليخبره بتدمير القوم» وشفع إبراهيم في قوم 
لوط » وجرى حوار مثير بين إبراهيم وربّه ! 

قالوا: «ثم قام الرجال من هناك؛ وانّجَهوا نحو سّدوم؛ ومضى إبراهيم 

دار وشو جر لت عو ربياف لاون اطي وإبراهيم 
کون أنه مة كبيرة قوية» ويتبارك به جميع أمم الأرضء وقد اخترته 
ليوصي بنيه وأهل بيته من بعده بان يسلّكوا طريقي» ويعملوا بالعدل 


والإنصاف! حنتى أفى له با وعدته به..) [التکوین ۱۸ : 21١‏ 15]. 


Jo 


زعم الأحبار أن الرب ترك الملكين يتابعان مهمتهماء بتدمير قرى قوم 
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لوط؛ وتوقف ليخبر إبراهيم ا ينوي فعلّه ضدّ قوم لوط ! وحَدّث الرب 
الإله E‏ من غير المناميب ااا إبراهيم بتدمير قوم لوط» 
والأولى أن يخبره بما ينوي أن يفعلّه» لأنه اختاره من بين جميع الأمم ! 

إن الربّ في نظر الأحبار مثل البشرء يفكر كالبشرء ويحدّث نفسّه مثل 
لقره ويحان و ار 

واد الوت رار بإبلاغ إبراهيم بما ينوي فة قال ال ار «#وقال 
الرب لإبراهيم : لقد كرت الشكوى على أهل سدوم وعمورة» وعظمت 
خطيكهم ادا وسبانزل وآرى» هل فعلوا ها يلتعوتجب الشكوى) التي 
بلغت الي ار أن أعلم !..) [اتکوین۱۸: ١؟-51].‏ 

يخبر الرب إبراهيم -حسب مزاعم الأحبار- أنَّ الشكاوى ضدٌ أهالي 
سدوم وعمورة قد کثرّت» ولم يخبرنا الأحبار من هم الذين رفعوهاء هل 
هم الملائكة أو غيرهم .. الوق لا يعلم مدى صحة تلك الشكاوى! 
ولذلك هو مضطر إلى أن بزل من السماء» ويتقصّى الحقائق على الواقع» 
وينظرٌ في واقعهم » فإذا كانوا مجرمين ظهرَ صدق الشكاوى وعاقبهم! 

إن الربّ لا يعلم من أحوالهم شيئاء فهو مضطرٌ للبحث والتّحري 
والتّقصي !! 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


الرب وإبراهيم أيهما واقف أمام الآخر؟ 

وقبل أن يذكر الأحبار الحوارٌ المزعوم بين إبراهيم وربّهء قالوا: 
«وانصرف الرجلان من هناك؛ ومضيا نحو سّدوم» وبقي إبراهيم واقفا أمام 
الرب) [التکرین۱۸: ۲۲]. 

يعترف الرهيان أن جملة #وبقى إبراهيم واا أمام ارتا معدلة؛ وقد 

وضعها الناسخون بدل جملة قبيحة .. قالوا في تعليقهم على الجملة 
ظ السابقة: «بقي إبراهيم واقفاً امام الرب» .. هكذا صح ال 
لَص احتراماً للجلالة الإلبية .. وأَصل الجملة في العبرية هكذا: بقي الربُ 
واقفا أمام إبراهيم. [الكتاب المقدس» إصدار جمعية الكتاب المقدس في لبنان: 1497 , صفحة ۲٠‏ 
حاشية ]. ٠‏ 

إن هذه الحاشية من الرهبان المترجمين ذات دلالة هامّة» فهي تخبر أن 
أصل الجملة في اللّغة العبرية 0-7 وبقي الرَب واقفا 1 إبراهيم. 

200 أمام إبراهيم» كما يقف الرجل امام الرجل 
TOE‏ عن إلى سدوم وعمورة ليعلم ويتقصّى الحقائق 
بقي واقفا أمام إبراهيم فترة من الزمن !! 

وكأن امؤلفين والناسخين اليهود الذين تَقلوا مر بر الكو من ند إن 
هة أرق جات اة له مجه ال انها تركف الزن ماد 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم ١59‏ 


إبراهيم؛ وهذا في نظرهم لا يليق بالرّبْ» فغيّروها إلى جملة أخرى 
وجدوها أفضل» فأوقفوا إبراهيم أمام الرب؛ ولم يوقفوا الرب أمام 
ا ا د نم لشو وھا ا 
كما يتعامل اي رجل مع أي رجل ؛ وهذا كفْرٌ صريحٌ بالله» سواء ا 
الرب أمام إبراهيم» أو أوقفوا إبراهيم يم أمام الربّ! 

ونحن نره الله رب العالمين عن هذا النقص والتجسيم اليهودي» وثثبت 
له ما يستحقه من صفات الجمال والجلال والعظمة.. 

ودل اغتراف الرتعيان يخير الولفين البهود اة على أن اسنا 
العهد القديم تلاعب بها الأخبارء بالتحريف والتخيير والبدیل» كم : 


هذا إلى الله ! 
إبراهيم يسيء الأدب مع الرب! 


بعدما أخبر الرب إبراهيم أنه سيدمّر قوم لوط ؛ رَعَم الأحبار أَنّ إبراهيم 
ا 1 وجادله وناقشف واعترض على ما الغا ودافع عن قوم 
لوط» وكلم الربً بكلمات فيها سوء أدب معه! 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


قالوا: «اقترب إبراهيم من الرّب وقال له: أتهلك الصّديق مع الشرير؟ 
ربّما كان في المدينة خمسون صِديقاًء أتهلكها كلهاء ولا تصفّحَ عنها من 
أجل الخمسين صِدَيقاً فيها؟ حرام عليك أن تفعل مثل هذا الاما فتهلك 
الصّديق مع الشرّير» فيتساويان» حرام عليك! أَدَيّانْ كل الأرض لا يدين 
بالعدل؟) [التكوين16 : 315-17],. 

يصور الأحبارٌ الكفار الحوار بين إبراهيم والرب كأنه حوارٌ بين شخصين 
عاديين» ورجلين متساويين في المنزلة والحكم والفعل» يريد أحدهما فعل 
شيءٍء ويقوم الآخر بمنعِه ونهيه عنه» ویغلظ له في القول» ويشتدٌ عليه في 
الإنكار! فكيف إذا كان الآخر الذي يراد منعه هو الرب دَيّان الأرض؟ 

يزعم الأحبار الكفار أن إبراهيم لهي نحلّه الذي سيفعلهء 
واعترض عليه بغلظة وشدَة وارتفاع لل أله خطاه وحرمة فعلهء 
وعدم عدله فيه! ! 


0 


قال إبراهيم لربه : : «أتهلك | لمعديق فنع الشرير؟ . حرام عليك أن تفعل 
مثل هذا الأمر .. حرام غليك! أذيان كل الأرض لابيدين بالعَدل؟2. 
أبهذا الكلام يخاطب إبراهيم ريّه؟ وهل الرَّبْ أخطأ في فعله حتى 
يصحّحه له إبراهيم ؟ وهل الله ظالم لقوم لوط ليقول له إبراهيم : حرام 
عليك إيقاع الظلم بهم؟ 


سفر التكوين بل ميزان القرآن الكريم 


سبحانك ربي » هذا بهتانٌ كبيرٌ» وافتراءٌ عظيم » تشهد أن الأحبارٌ الكفار 
كاذبون مفترون فيه » ونشهد اَن الله حكيمٌ في فعله » عادلٌ في قضائه » لا يظلم 
أحدا من خلقِه ؛ ونشهد أن إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام» وأنه لم 
يقل له هذا الكلام البذيءء ولم يخاطبه بهذه الصيغة القبيحة ! 
جدال إبراهيم الملائكة: 

وقد شار القرآن إلى الحديث بين إبراهيم عليه السلام وبين الملائكة ؛ 
الذين أمامّه في صورة رجال؛ ولا علم بمهمتهم في تدمير قوم لوط؛ ذكر 
لبم خوفه على لوط وأتباعه » فطمأنوه بان الله سينجيهم من العذاب .. قال 
تعالى: کک ها آلْمرَسَكُونَ ج قالائ 0 


04 مم 


ميرت © الا عَالَ وط إا لمُتجُوهُمٌ أَجْمَعِيَ © إل آمراتۂ 
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قَدُردَ نه لمن الغبري @ 4 [الحجر 00 


| 


حر © عمو ر ورت 


قال تعاق :2 e E‏ اترهیمبالبقر ى قالرا انا مهلكو 
ا اهلها كَاثرأ طلم © قَالَ إرك فيها لوطا قالرا 


e‏ لجيه وَأَهْلَهُ لاا مَرَأَتَهُه انت من العَبرينَ © وَلمّآ 


عل 


جات رسلا لوطا ميَءَ بهم وَضَاقَ بهم رعا وَقَانُوأ ل 5 َف ولا تَحَرَّنَ 


تام مجر وَأمَلّكَلاً اكات آلغررین(@ 4 [السکبوت: ۲-٣۱‏ 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


وقال 0 ١‏ فَلكًا 00 3 0 0 وَجَاءَنَّهُ 3 
ال رن م ءَاتيهمٌ الي 
[هود: 5/ا-الا]. 

لم يكن جدال إبراهيم عليه السلام لله ؛ ولم يكن معترضا عليه» إثما 
كان كلامه موجّها للملائكة الرسل الرجال الذين أمامه» ولم يكن كلامه 
معهم اعتراضا على أمر الله إغا كان تذكيرا للملائكة بلوط عليه السلام 
وأتباعه, فأخبروه بأنهم پعلمون لوطا وأتباعه؛ ائھ ضوف يتجونهم من 
العذاب ! 

إن آيات سورتي الحجر والعنكبوت التي أوردناهاء تفسر الإبهام في 
آيات سورة هود» ونعلم أَنَّ تفسير القرآن بالقرآن واجب. 

وفرق بعيدٌ بين إخبار القرآن عن ما قالّه إبراهيم عليه السلام للملائكة» 
وما ردوا به عليه 00000 وصدق وصواب» وبين ما زعمه الأحبار 
الكفار من اعتراض , إبراهيم على الرب» وهما جالسان معأ!! 
حبار أن إبراهيم واصل جداله مع ارب ومفاوضته ليعفو 
عن قوم لوط» حتى وصّل معه إلى أنه إن كان في القوم عشرة لابرد 


وقد زعم الأحما 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


الصالحن فان الله لا يعاقبهم ولا ف مدينتهم ! [التكوين18 : ۳۳-۲۷]. 

وهذا من مزاعمهم التي لا دليل عليها!! 
تفاصيل مهمة الملكين عند لوط عليه السلام: 

خصصص الأحبار الإصحاح التاسع عشر لعرض تفاصيل دقيقة لهمة 
ل وماجرى ف سدوع وعمورة من أحداكه 

زعم الأحبار أن الملكين -المتحولين ن إلى رجلين- رم وه 
عند القووت ور جا لوطا خاس وده عد ات اة فلما نينا راهنا لوط 
ظَنَّهما رجلَين مسافرين» فعرض عليهما الذهاب إلى بيته ليستريحا ويأكلاء 
و قالطا ووافقا بعد إلحاح منه. [التكوين9١: .]۳-١‏ 

وزعم الأحبار أنه قَدَّم لبما طعام العشاء: «فقدم لما وليمة وخبزا 
فطيراً فأكلا). 

وسبق أن قلنا إِنَّ هذا خطأء فالملائكة لا يأكلون مثل البشرء حتى عندما 
يتحولون إلى بشّرء ولذلك أخطأ الأحبار في زعمهم أن الملائكة أكلوا عند 
إبراهيم وعند لوط عليهما السلام» وقد كان القرآن دقيقا عندما نفى عنهم 
الأكل؛ بقوله عن إبراهيم عليه السلام : فلا رَءَآ أَيَدِيَهُمَ ك تصل اليه 


سفر التكوين ب4 ميزان القرآن الكريم 


تَكرَهُمٌ وَأَوْجّس متهم حِيفَةٌ 4 [هود::/]. 

ولا أراد الرجلان الملكان النوم» وعلم بهما قوم لوط الشادون» 
أرادوهما لفعل الفاحشة؛ قال الأحبار: «وقبل أن يناما جاء رجال سدوم 
جعداء كنا E‏ ع كل E‏ رادا لوطا 


2 
ع 


قائلين: أين ين الرجلان النّذان دخلا بيتك الليلة؟ أخرجهما إلينا حتى 
E‏ 

فخرج إليهم لوط» وأغلق الباب وراءه» وقال: لا تفعلوا سوءا يا 
إخوصة [التکوین‌۱۹: 5-/]. 

وهذه التفصيلات التي أوردها الأحبار لا داعى لباء لأنه لا دليل عليها. 

وقد أشار القرآن إلى ضيق لوط عليه السلام بضيوفه الرجال» لأنه لم 
يعلم انهم من الملائكة› ولأنه يعلم شذوذ وفجور قومه› ويخشى على 
ضيوفه منهم » ولذلك دافع عنهم عندما راوده الشَاڏّون عنهم. 


في ۶ مومه 


قال تعالى: « وَلمًا جاءّت رسلنا رطا سىء بهم م رصاق بهم ذرَعًا 


ودر ژد ل 2 


وَقَالَ هذا @ اء قوۆمەر يهرعون , اليه ومن قب کائوا 
يَعَمَلُونَآ لسَّيعًا ت € [ھود: ۷۸-۷۷ 


م 


وقال تعالى: ظ وجاء مَل المديئة يَسْبَبَشْرونَ © قا ل ان هتؤلاء 


سضر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


رص و 


ضَيّفى فلا تَفُضْحون @ راتفر آله رلا تخرون © © قالوا أو نَم نهك 
عن آلعلمیر © 4 [الحجر:۷۰-۷]. 

كان قد انتشر بين قوم لوط فاحشة اللواط؛ يأتون الرجال شهوة من 
دون لشي وما سبقهم نيذه الفاح أحد من الأنواح :الأحرئ» قال 
ال إذ قال لقرمه أَتَأئُونَ آلقَحِمَه ما سَبَقَكم بها من أَحَد 
. ب الْعَلَمِينَ © انَكُمْ اتون لجال هوه ِن دوت آلنساء بل أ 
قوم رفوت (2) » [الأعراف:٠41-8].‏ 

:وما أنهم على هذا الستوى اليح من الشذوؤء فقد طيعوا في في الرجال 
الضيوف» الذين عند لوط عليه السلام» واستبشروا بوجودهم» وجاءوا 
MS Ea‏ 
لوط يدافع عن ضيوفه» ويعرض بناته! 

لوط عليه السلام نبي كريم» لم تخل عن ضيوفه؛ ولم يسلمهم للقوم 
امجرمين» فماذا قال الأحبار عن دفاعه عنهم؟ 

قالوا: «فخرج إليهم لوط» وأغلق الباب وراءه» وقال: لا تفعلوا يا 


اتوك تلن ا ها فار اا الک فا اانا 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


بعلو لكم!! وأَمّا هذان الرجلان» فلا تَفعلوا بهما شيئاء لأنهما في 
ضيافتي !! 
فقالوا له : ابتعد من هنا! جئت جئت أيها الغريب» لتقيم بينناء وتتحكم فينا! 
ا انوا فا ريا 
يجدوا الباب. .) [التکوین۱۹: .]١١-١‏ 
لكلّه عرض عليهم ابنتيه » ليصنعوا بهما ما يحلو في أعينهم ! أي أنه استعدٌ 
كيف يكون هذا؟ نبي كريمٌ يعرض على القوم الجرمين الشاذين ابنتيه 
إن هذا افتراء من الأحبار على لوط عليه السلام. 
حديث القرآن عن الحادثة: 


وفرق بين مزاعم الأحبار في هذه المسألة وبين حقائق القرآن. 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


قال تعالى: « وجاءه قوم يهرعون اليه ومن قَبَل كاتوأ يَعْمَلُونَ 
آلسَّيّكَات قال يموم مَتؤْلَاءِ بَنَاتى هن أَطهَر لكم فاقوا اله ولا تخرون 
فى صفح الس منك رَجُلَّ يُِيدٌ و قاو لقَد عَلِمْتَ ما لتا فى بَتَاتِك 
من حى وإنك لتَعَلممًا تريد (@ 4 [هرد:۷۹-۷۸]. 

عندما هَرَعَ الشّادُونَ إلى لوط عليه السلام ليفجروا بضيوفه» قال لهم : 

يفوم هلؤُلاء بتاتی هن أطهرٌ لكمّ 4 فما معنى هذه | لحملة؟ 
أنَّ لوطا عرض على قومه الزنا والفجور ببناته وترك ضيوفه؟ .. وهذا فهم 
باطل .. وبعضهم يذهب إلى أنه عرض عليهم الزواج ببناته» وقالوا: طلب 
قومه منه أن يزوجهم بناته فرفض» ولا رآهم هاجمين على ضيوفه وافق 
على ما طلبوه منه › واستعد أن يزوّجهم بناته ؛ وهذا لا دليل عليه ! 

الراجح أن المراد ببناته هنا بنات القرية ونساؤهاء وليس بناته اللاتي 


۹ 


إنه رسول الله إلى القوم» وهو إمامهم وشيخهم» وهو بهذا الاعتبار 
أبوهم الروحي» فكأنّ رجالهم أولاده» وكأن نساءهم بناته. 


) يرشدهم إلى قضاء 


ر وعد 


وهو في قوله لبم: ١‏ مَنَوْلَاءٍ بَتاتى هن أطهرٌ لكمّ 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


الشهوة وفق الطريق الطاهر النظيف» المتفق مع الفطرة» التي فطر الله 
لجان لفيا و وهو ري الجماع والاتصال الجنسي بالمرأة على أساس 
الزواج ! 

إن القوم مصابون بالانحراف والشذوذ» ويمارسون الشهوة بإتيان 
الرجال الذكران من دون النساء» ولذلك هجموا على ضيوفه للفجور بهم. 
ولوط عليه السلام داعية ناصيمٌ مرشد؛ فهو أمام سعارهم الجنسيّ الّادَ 
يُلفت أنظارهم إلى النساء» وقضاء الشهوة عندهن» عن طريق الزواج : 
بن يذهب کل هائج متزوج منهم إلى امرأته: فهي أطهر له» وال يتزوج 
غير المتزوج منهم.. 

واعتبر النساء في القرية بئات له» لأنه الأب الروحي لبم» فالبنوة هنا 
بالمعنى الاعتباري. 
الممارسة الجنسية الأطهر: 

والدليل على هذاء توجيهه وتعليله إرشادهم إلى بناته بقوله: ١‏ مُنَّ 
اش ا فوصف البنات بأنهن الأطهرء أي : قضاء الشهوة عند النساء 
عن طريق الزواج هو الأطهر» وهذا معناه أَنً قضاء الشهوة عن طريق 
اللا اقب الو انهو ر لوط عليه السلام يدعوهم إلى الأطهر» 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


والتخلّي عن الأقذر! ! 

اين هذا البيان القرآني الصادق الصحيح من تحريف وكذب الأحبار» 
الذين انّهموا لوطاً عليه السلام بتقديم ابنئيّه إلى الجرمين ليزنوا بهما؟ 

والأحبار مفتونون بذكر التفاصيل الدقيقة» التي لا دليل لم عليهاء 
وإنما هي من تتاج خيالاتهم وتصوراتهم» ومن المعلوم أنه لا يجوز لنا في 
التأريخ لأحداث الماضي أَنْ نسرح في خيالانا» ونؤلف شيئاً من عندناء بل 
يحب أن نبقى ملتزمين بالنصوص» معتمدين على الروايات الصحيحة» 
المسَمَدَةٍ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المرفوعة الصحيحة. 

َعَم الأحبارٌ أنه كان للوط ابنتان اثنتان فقطء ولم يكن له أُولادٌ ذكور» 
وهذا زعم لا دليل عليه. 

وزعموا أنه عندما هَرَعَ قومه الشَادُونَ إليه خرج لوط إليهم وأغلق 
الباب خلفه على ضيوفه» ووقف يدافم عن ضيوفه ويعرض عليهم ابنتیه» 
ون القوم الشَاذين لم يسمعوا له» وهجموا على الباب ليكسروه ويخطفوا 
ضيوفه» وأنه اضطر اكان الرجلان أًمام ذلك إلى أن يجذبا لوطا داخل 
البيت ويغلقا الباب .. ثم ضرا القوم جميعاً فأصيبوا بالعمى» فلم 


یروا شيئا!! 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم | 


وهذه التفاصيل مزاعم إسرائيلية» من نتاح العقلية اليهودية الحرّفةء لا 
سر 5 7 
نقول بها 5 وموقفنا منها هو التوقف وعدم الاعتماد لباء ونكل العلم 
بذلك إلى الله !! 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


سدوم وعمورة والمؤابيون والعمونيون 
يتابع الأحبار ق الإصحاح التاسم عشر مزاعمهم حول مين سدوم 
وعمورة› وإنجاء لوط وأهله› ويوردون روايات حرف قائمة على 


وقد وقفنا في المبحث السابق عند زعم الأحبار صَرْبْ قوم لوط 


95 
3 


بالعمى » عندما أرادوا اقتحام بيته ليلا وخْطف ضيوفه ! 
ڪلام الأحبارعن الحادتة: 

زعم الأ جار أن عندها صرب الرجلان: الملكات القوم بلعم أمروا 
لوطا أن يأخدَ جميع أهل بيته في الليل» لينجوا من الدّمارء الذي سيحل 

قالوا: «قال الرجلان للوط : من لك هاهنا؟ أصهارك وبناتك وبنوك 
سنهلك هذا المكان؛ لأَنَّ الشكوى على أهله بلقت مسامع الرّب» قاسلا 
١ 74 7‏ 

فخرج لوط وقال لصهريه الخاطبين لابنتيه: قوما اخرجا من هذا 
المكان؛ لأنّ الربّ سيهلك هذا المكان! .. فكان كمن يمزح في نظر صهريه.. 
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فلما طلع الفجرء ألم الملكان على لوط قائلين: قم فخذ امرأتك 
وابنتيك الموجودتين هناء لعلاً تهلكوا مع المدينة عقاباً لبا .. فلما تباط لوط 
اميك الرجلان بيده ) وبيد امرأته وابئشه؛ لشفقة 2 عليه › وق 


ووضعاه خارج المدينة) [التكوين؟١: .]١١-١١‏ 


رواية الأخان لأحداث السابقين تقوم على البوى والادهاء: وهم في 
ارم ا مدرد الال الإكان ,ومون الماش العا 

إِنَّ الناجين معه هم الذين يرتبطون به برابطة القرابة أو النَّسَبِء سواء 
كانوا مؤمنين أو كافرين» فالإيمان والكفر لا اعتبار له عند المؤرخين 
ا 

زعم الأحبار أن الملكين قالا للوط عليه السلام: أخرج أقاربك من 
المديئة. وأقاريه هم : زوجته› وأبناؤه وابنتاه › er‏ الخاطبان لابنتيه. 

ويفهم من كلام الأحبار أن صهريه كافران؛ لله لما أخبرهما أن الله 
سيدمر المديئة لم يصدقاه) وفك ا يه ول يرا معه) فهلكا مع أهل 
المديئة ! 
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عرض القرآن للحادقة: 

وعرض القرآن للحادثة وفق المنطق والعامل الإيماني» قال تعالى: 
و قافر سلا ين سل ریت لومي لبك قار بلك يمظع تنبل 
أحَدَ إل آم رتك ائھ مُصِيبُها مآ اهم إو مَوَعِدَهُم 

A E 

e‏ القوم ل 
وازداد رق حرجا ا كفك الرعال الذين عنده عن هويتهم› 
ارو افع رسن هن اه يعني اتير الد وطمانؤه ان اترم 
ان لو وا ا ای ن لرا اه باود 

وا بائذ ار ا ار ا ری ع و وا 
يخرجوا من المدينة مسرعين» تحت جح الظّلام؛ وأن لا يتحر أحَدٌ منهم 
في المدينة» وسيكون تدمير المدينة» يمن فيها في الصباح. 

وأخبروه أن امرأته ستكون من البالكين لكفرهاء فلا يأخذها معه. 
نقض القرآن لمزاعم الأحبار: 

ْ 

وعند مقارفة اروا الأحبار المزعومة مع تقرير القرآن الصادق» فسوف 

ف على اوی ااا 
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51-1 الكهان أن اللات اللي حاطو ليلا كا رجا ا تهنا 
ذكر القرآن أنهم رسل: ‏ وَلكًا جَآءَتَ رُسُلُمَا لوطا 4 ويعني هذا انهم 
كانوا أكثر من اثنين؛ ولا نعرف عددهم» لان الله لم يخبرنا عنهء 
فتحديدهم بأنهم كانوا اثنين زعم إسرائيليٌ لا دليل عليه ! 

۲-زعم الأحبار أنه لم يكن للوط أولادٌ ذكور» وأ نسله كانوا ابنتين 
اثنتين فقط .. وهذا اذّعاءٌ لا دليل عليه أيضاً. 

”-زعم الأحبار أن ابنتيه كانتا خطوبتين لرجلين كافرين من قوم لوط» 
وأنّ الله أَذْنَ له بإخراجهما معه» ولكنّهما سخرا منه ولم يستّجيبا له» 
وهذا ادْعاء آخر لا دليل عليه. 

4 كدب القرآن الأحبار في كلامهم عن امرأة لوط ء حيث زعموا أن لوطا 
عليه السلام أخذ امرأته معه» بينما كان القرآن صريحا في اسغنائها من 
القوم التاجين : $ إل آمْرَأَتَك إن مُصِيبُهًا مآ أَصَابَهُمْ 4. 
وصرّح القرآن بِأنَّ امرأته كانت كافرة كامرأة نوح عليه السلام» قال 

تعالى : « صرب آل مكلا لذي كفْروأ نرت توح وَآنْرَآتَ لوط كَاتَنًا 


سس 
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والمراد بالخيانة هنا المخيانة في الدّين» وليس الخيانة في العرْض» أي: كان 
نو ولوط عليهما السلام نین كريمين؛ وكانت امرأناهما كافرتين» وهذه 
خالا مين لأنهما خالفتا دين زوجيهما. 

وقال تعالى: « وما حا جواب قر مه زب إلا اا أَخْرجُوهُّم مّن 
ريبك نهم ناس رون ج فأَنجَيئة َيه وال إل آمرَأتَهه كانت ب 
َلعَبرينَ 29) 4 [الأعراف: -48]. 

وقال تعالى: « فأنجیت وهل إ9 اترات فَدَرئها من نرين @ 4 
[النمل .]٥۷:‏ 
لوط ب صوغر: 

تابع الأحبار كلامهم المفصّل عن نجاة لوط وأهله؛ وإهلاك قومه؛ 
وذكروا روايات مفصّلّة ليس عليها دليل. 

زعموا أن الملكين طَلَبا من لوط أن يهرب إلى ابل فلم يتمكن» وار 
أن يذهب إلى مدينة صغيرة قرإبة » أطلقوا ليها اسم صوغر. 

قالوا: لما أخرجاه من المدينة قال له أحدهما: انج بنفسيك» لا تلفت 
إلى ورائك» ولا تقف في السهل كله واهرب إلى الجبل لثلاً تهلك. 


قال لرا له يادي د لا اندر على أن اب إل لا ة كنا 
له لوط : لا يا سيدى پر أهرب إلى الجبل» فر 
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اي الهو نهف و ا و و ر ا 
0 اللك: د التي ذكرت» أسرع بالبرب 
[التكوين؟١‏ : ۲۲-۱۷]. 
وهذا الحوار بين لوط والملك لا دليل عليه» ولذلك لا نقول به. 


. وزعمهم أنه ذهب إلى المدينة الصغيرة صوغرء لا دليل عليه أيضا. 


قال واضعو قاموس الكتاب المقدّس عن تلك المدينة: (صوغر: اسم 
امي معنا اضرا ”وهي ادق مدن “الدائرة 4 ويد آنا كانت 
أصتْرَهاء وكانت الدائرة ترى من جبل تو حتى صوغر» وكان اسمها 
الأول بالغ ولم ترت ذال عمل مقر سد و أخوانهان: ن 
لوطا لجأ إليها .. وكان وراءها جبلٌ ومغارة سكن فيها لوط وابنتاه رذحا من 
الزمن .. ولعلّها كانت في أرض مؤاب» على الضفة الشرقية للبحر الميت..» 
[قاموس الكتاب المقدس: 077]. 

وذكر الأحبار كيفية تدمير قرى قوم لوط» فقالوا: «.. ولا أشرقت 
الشمس على الأرض» ودخل لوط مدينة صوغرء أَمَطَرَ الربهُ على علوم 


کون واو نك الا وقلى فلك لدم و ا وجميع 
سكان المدن» ونبات لأر والتفتت اا لوط إلى الوراء فار 
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عمود ملح) [التکوین‌ ۱۹ : ۲۸-۲۳]. 
ولنا على هذه الرواية الإسرائيلية الملاحظات التالية : 

ار اا وای آم ا ر وهي : دوم 
وخمورة: ل زره وضور .. وذهبوا إلى أنها واقعة في سهل 
الأردن» الذي كان قبل التدمير سهلا زراعيًاً خصباً؛ وصار بعد التدمير 
بحر الملح -البحر الميت- أخفض منطقة في العالم. 
وذكر أسماء المدن الخمسة ادّعاءٌ ورّعمٌ» ليس عليه دليل؛ ونحن نتوقف 

في ذلك فلا نصدقه ولا نکذّبه ولا ترويه» ونقول: الله أعلم! 

كيفية تدمير قوم لوط: 

ادد الا حبار أن الندمير كان بان أمطر الرب على المنطقة كبريا وثارا مرق 
السّماء؛ والكبريت قابلٌ للاشتعال» والنار تزيده اشتعالاًء ولا دليل 
لهم على هذا التحديد» فهو من مزاعمهم الادّعائية الباطلة» التي 
ملأت إصحاحات أسفار العهد القديم. 


مه م ورور 


والذي دک ان غير الذي ذكره اا فقد ذكر قلب مدن قوم 
لوط عاليها سافلهاء وإمطارها بحجارة منضودةء قال تعالى: «فَلْمَاجَءَ 
مرا جَعَلمَا عَلليها سافلا و َأََطرَنا ليها ججارة شن سيل ضر @ 
مومه عند رَبك رما هی بی لکلب وید @ 4 آمر: .[AYT-AY:‏ 
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الحديث في الآية عن البيوت التي كان قوم لوط يقيمون فيهاء حيث لبها 
لله عليهم ؛ ورفعها عن الأرض»ء وجعل سقوقها العالية أسفلّها» وجعل 
أساساتها وأَرضْيّتُها عاليها؛ ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. 

الل يهن الط الاي ارون الا اهار و اا ده امد 
ا و و و ا 
ا ا جاهزة لضربهم» خاصة بهم» وهذا أبلغ في 
تدميرهم وإهلاكهم ! 

وقال تعالى عن تدميرهم أيضاً: « لَعَمرْكَ انهم فى سَكرَتهِمْ يَحْمَهُونَ 
© دتمم آلصّحِحَه سُمْرِقِينَ هه فَجَعَلَا لَه سافلا وأمَطرناعَليهم 
حِجَارَة ن سجيل (©© إن ف ذلك ليت لِلمُتَوَسَمِينَ @ وَإنهَا سيل 
قيب @ € [الحجر: 1/7-1/7]. 

لم يكن تدمير قوم لوط إِذَنْ بالكبريت والّار من السماءِء كما َعَم 
السار وإغا كان ا ب ا عاليها سافلهاء وإمطارها بالحجارة من 
السجيل المنطود: 

وأبقى الله آثارهم عبرة لمن بعدهم» وهي على طريق قريش التجاري 
إلى الشام» ولكنهم لا يعتبرون: « ولذ أتَأ عَلَى القريَ أل أَنْطِرَتَ 
مط آلسّوْءِ أَكَلمَ يَكوئوأ يرَوْتهَا بل كَائوأ لا يَرْجُونَ ششررًا © 4 
[الفرقان: .]٤٠‏ 
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وقال تعالى: ‏ وَإِنَّ لوطا لَمِنَ الْمَرسَلِينَ © إذ نجُه وهل 
أجَْمَعِيتَ © إلا عجُرزا في الغبرينَ ©) ثم رتا الأحَرِينَ @ رانک 
لتم رن لهم مُضْبِحِينَ © وَبِانَيل ناد تَعَقَدُونَ (2) 4 [الصانات YAY:‏ 


امرأة لوط عمود ملح: 
قرم الأحبار اور خرافية مكذوبة؛ عندما زعموا أن امرأة لوط عليه 
السلام؛ كانت تسير مع لوط وأهله الناجين» فالتفتت إلى الوراء لترى 
تدمير القوم» فَحَوّلها الب إلى عمود ملح ! 
وهذا كَذِب منهم أُوّلاً؛ فامرأة لوط لم تخرج معه» بل هي كافرة ؛ يت 
ا عبت وحلَكْت معهم في يبوتهم ؛ لان القرآن 
ا س 3 وا 
وهذه خرافة إسرائيلية» إذ كيف تتحوّل المرأة من إنسان حي ذي لحم 
ا ا تعطق اا بصدقرة هذه الخرافة الا للقرآن» 
ويعتبرون المرأة بقيت تمثالا مِلْحيَاً على طريق البحر اليّت» ويزعمون أنهم 
اكتشفوا هذا التمثال في هذه الأيام ! 
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أصل المؤابيين والعمونيين! 

حَنَمَ الأحبارٌ الكفارٌ قصة لوط عليه السلام جخاتمة قبيحة سيئة» انّهموه 
فيها بشرب الخمر حتى سکر» ثم الزّنا بابنتیه وهو لا يشعر! 

قالوا قائلهم الله : «وخاف لوط أن يسكن في صوغر» فصعد إلى الجبل ؛ 
وأقام بالمغارة هو وابنتاه.. 

فقالت الكبرى للصّغرى: شاخ أبوناء وما في الأرض رجل يتزوّجناء 
على عادة أهل الأرض كلهم .. عاي نسق أبانا حَمراًء ونضاجعه» ونقم 
وا ا 

فسقنا أباهما حم ۹اا ج وجا الکپرى» وضاجعت أباهاء 
وهو لا يعلم بنؤبها ولا قيامها!؟!. وفي اغد قالت' الكبرى للصّغرى: لقد 
مانت ا1 !001 7 ل #تعالي أت فضاجعيه. 
لنُقيم من أبينا نسلا فسقتا أباهما خمرا تلك الليلة أيضاء وقامت الصغرى 

5-008 لوط من أبيهماء وولدت الکبری ابناً وسمته مؤاب» وهو 
أبو المؤابيين إلى اليوم» والصّخرى أا ولدت ابا وین عدن وهو 


أب ی عمون إلى اليو !!) [التكوينة١‏ : ۳۸-۳۰]. 
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شهدأ الأحبار كار كاذبون» ونشهد أن اله لم ينل هذا الكل على 
انانم و تشهد أن لوطا عليه السلام نبي ريم مرا من هذا الفجور! 
التدمير هو وائ وذكروا له مها وكا وأنهم و معه من 
صوغرء التي نجَاها الله من التدمير إكراماً له» فلماذا يخاف أن يقيم في 
المدينة بين الناس وقد انتهى التّدمير؟ ولاذا يقضل أن يقيم في مغارة على 
سفح جبل مع أبنتيه؟؟ 
والعجيب أن الرهبان حاولوا تبريرَ هذا الكذب اليهودي؛ ولم يحاولوا 
0 روه وينقضوه» قالوا: يروي هذا الملحق لوا لبن مؤاب وبني 
عمون» يمكنهم من الافتخار بثلٍ هذا الأصل! إن 8 لوط لا تظهران 
هنا مظن الور دن غايتهما الوحيدة هي بقاء النسل 5000 آية 
(۳۱( الماش أن يكو لوط وابنتاه الناجين الوحيدين من الكارثة ! [العهد 
القديم : ۹١‏ حاشية رقم :1]. 
هل زنا لوط بابنتيه؟ 
يصور الأحبار ابنتي لوط بصورة ا الشهوائتين؛ فهها 


ها و 


تريدان مارسة الجنس وا الشهوة› ولا و رجل يدخل عليهما 
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معه الجنس !! 

مع أنهما ابنتان مؤمنتان» طاهرتان صالحتان» ولذلك أنجاهما الله مع 
أبيهما النبيٌ عليه السلام؛ ولو لم تكونا مؤمنتين طاهرتين لما أنجاهما الله .. 
فكيف قان على ارتكاب الفاحشة مع أبيهما النبي وتتآمران عليه؟ 

يزعم الأحبار الكذابون أن البنتين اتفقنا على أن تسقيا أباهما خمراء 
حتى يسكرء بحيث لا يشعر بما يفعل» فتضاجعه الكبرى وهو سكران في 
ا وتضاحعة الى وغو نتكران ف الليلة افا 
أنه يجامع ابنته ! ولم 556 ابتتاه اا حملتا منه) ولم يلاحظ اتا 
وأعراض الحمل عليهماء بل لعله فرح وسر بحملهما منه؛ وأشرف على 
توليدهها ف المغارة!! 

أهذا نب طاهرٌ عفيفْ ام سكيرٌ زان باحارم؟ وهل ابنتاه طاهرتان 
عفيفتان أم شهوانیتان شيقتان؟؟ 

ساك ری هذا نيدان کي وان الخمسان ارون ديرن هذا 
الكذب والافتراءء وإننا ننزه لوطا عليه السلام عن شرب الخمر والسكر 


وضياع العقل والزنا بابنتيه» فهو نبي كريم عفيف طاهرٌ عليه السلام .. كما 
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أننا. نوه ابشيه المومنسين مع هذا 'النجون» بوقائل الله الأحبار الكقار: 
وعليهم لعائن الله المتتابعة حتى قيام الساعة. 
المؤابيون والعمونيون أولاد زنا: 

والعجيب في هذا الافتراء اليهودي أن البنتين حملا سفاحاً من أبيهماء 


6ه مم م 


وان كل واحدة أنجبت ولدا. 

ال وار اه عو الدج د ينا ا 
وشی موت شد الأحبان الممشرين :من أبوة؟ 

ا الأحبار المفترون أباً للمؤاييين؛ وهم الذين أقاموا جنوب نهر 
أرنون» أي: نهر الموجب» وهي المنطقةٌ المعروفةٌ الآن بمنطقة الكرك. 

ووقيعا بو ر U‏ 
كان للإسرائيليين كيان على أرقن فلسظين! [انظر قاموس الكتاب المقدس: ۹۲۹-۹۲۷]. 

وأسلك القالية ابنها بن ع 2 كله اها ن ياء 

وجعله الأحبار المفترون أبا للعمونيين» وهم الذين كانت عاصمتهم زية 
عمون» وأقاموا في المنطقة الواقعة بين نهر أرنون في الجنوب» ونهر يوق في 
الشمال نهر الموجب في الجنوب ونهر الزرقاء في الشمال- وكان بين العمونيين 


والإسرائيليين حروب طاحنة في الماضي. [انظر قاموس الكتاب المقدس: 14]. 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


د 8 ي ت 


إن الأحار اكا ليسوا مناء على التاريخ» وهم يزيفونه ويحرفونه 
لادء ويوطتون أحدالة اا 

لقد كانوا في عداء وحرب مع المؤابيين والعمُونيين» فكيف يحطون من 
قيمتهم ومنزلتهم› i‏ اا مَن؟ إنه زنا الحارم» 
بي يري بابس خلد الأوان جد الوايين »ولد القانة جد العتؤقن ا 
قاتل الله الأحبار الكفار الكاذبين المفترين !! 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


إبراهيم وسارة وأبو مالك 
خصّص الأحبار الإصحاح العشرين من سفر التكوين» للحديث عن 
رحلة إبرا هيم إلى جنوب أرض كنعان» حيث جرار وئر السبع ؛ ف ارظن 
اقب المعروفة. 
أ 


وو 


زعم نه !ل عار 
ار على أنها اعدا 

قال ا 
فشو ونزل في جرار. 

وقال إبراهيم في سارة امرأته : هي أخي ! فأرسل أبو مالك ملك جرارَ 
فأخذ سارة .. فأتى الله أبا مالك في حلم اليل؛ 51 4 ستموت بسبب 
لمرأة التي أخذتهاء فهي متزوجة بزوج! .. والآنَ رد امرأة الرجل» فإنه 
نبي» وهو يدعو لك فتحياء ون لم تَرْدّها فاعلم أنك توت موتا أنت 
وجميع شعيك ! 

ا فدعا أبو مالك إبراهيم » وقال له: ماذافعت بنا؟ وبماذا أذنبت إليك حتّى 
جلبت علي وعلى تملكتي هذه الخطيئة العظيمة ؟ ما فعلته بي لا يفعله أحَد. 

أجابه إبراهيم: إني ظننت أنه لا وجودٌ لخوف الله في هذا المكان؛ 
وت ألهم لري سیب انراق ون اده هی اخ ابه أبىء 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


لکا لنت أبنة امن ارت افراة لى ا فلا شردتن الله مق عدت أبن 
1 ر ه 5 9 8 7 و 0 

قلت لبا: د تحسينين الي إن قلت عني حيثما ذهبت : هو أخي.. 
فاخ أ مالك ا el‏ يدا وجواري» وأعظن هذا ا 

الإبراهيم ؛ وأعاد إليه 7 ا وقال له : هذه ارک :ين ات فأقم 

حبك طات للف 
وقال أبو مالك لسارة : أعطيت أخاك ألفا من الفضة» وهو رد اعتبار لك» 

أمام عيون كل من معك وسواهم بأنّي لم أَتَروّجك !.. [النکوین۲۰: .]۸-١‏ 
يأبى الأحبار إلا الافتراء والكذب» وقد سَجَّلوا في هذا الإصحاح 

العشرين فرية جديدة من مفترياتهم ضدّ إبراهيم عليه السلام. 

اتهامات الأحبار لإبراهيم: 
لقد انّهموا إبر اهيم عليه السلام بالانّهامات التالية : 

١‏ -انّهموه بالزواج من أخته من أبيه» فقد صرح لأبي مالك الكنعاني أن 
ار امراق اة هن ايه ولت ادال ةه ادوم 
مه رس 
الأخت» E‏ 86 شقيقة › E‏ ل أو أختاً لأت فكيف 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


۴ 


ع الأحبارٌ الكاذبون أَنَّ امرأة إبراهيم هي أخته لأبيه؟ 


32 4 ع م 7 ٤‏ اش 4 

۲-اتهموه بالمتاجرة بامرأته أخته» فلما خرج من أور الكلدانيين إلى ارض 
كنعان قال لامرأته : : تحسنين إل إن قلت حيثما ذهبنا: هو أخي! هي 
فون عراف اوس درن ٠ح‏ اح كيف تن كله انا 
والمال! ولا يفعل ذلك إنسانٌ عادي» فضلا عن أن يكون رسولا كريا. 

؟- اهمو باه خاف من أبي مالك ملك جرار الكنعاني أن يقتله» ولذلك 
أعطاء ارات ومو بعلم ماذا يزيد أن يفل بها وها فعل ل بصدر 
عن إنسان عادي» فكيف يصدر عن رجل غيور كإبراهيم عليه السلام. 

4 -انّهموه بأنه كان جامع مال؛ حريصاً على الدنيا ومتاعهاء ولذلك أخذ 
من أبي مالك ألفا من الفضة؛ كما أخذ منه غنما وبقرا وعبيدا 
وجواري» من باب رد الاعتبار لامرأته سارة! ش ش 
وقد َعم الأحبار لإبراهيم موقفا مشابها من قبل» حيث انّهموه بإعطاء 
امرأته سارة لفرعون مصرء زاعماً له أنها أختهء ولا أنجاها الله منه 
طردهما من مصرء وقد ناقشنا هذا الزعم من قبل. 

إبزاهيم واو مالك ويثر اع 

ار 


زعم الأحبا الأ با الاك اشر اکان تلاك واک زرا علية 
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السلام » وأذن له أن يقيم ق مملکته› وقال له : الاهذه بلادي ن داقن 
فأقم حيثما طاب لك» [التكوين١؟: .]1١6‏ 


0 


و أن أبا مالك لاحظ أنّ ارب مع إبراهيم» ولذلك طلب منه أن 
مكلف لان لذ كدر به قالوا: «وفي تلك الأيام جاء أبيمالك مع فيكول 
قائ جيشه؛ وقال لإبراهيم: أرى أن الله مَمَك في كل ما تعمله» فاحلف 
لي بالله أنك لا تغدر بي» ولا بذربتي وا بل تبادلني معروفا 
مغعروف» أنا والأرض التي تعربت فيها! فقال إبراهيم: أحلف!!6 
[التكوين١؟: .]۲٤-۲۲‏ 


يزعم الأحبار أنّ أبا مالك خشِي أن يغد به إبراهيم في المستقبل» 
يتوقع أن يكون المستقبل له: ولذلك طلب منه أن يحلف له بالله أَنْ لا يغدرَ 
به وبنسله وذريته , فحلف له إبراهيم بذلك. 

ونحن نتوقف في هذه الحادثة» لان مصادرنا الإسلامية سكنت عنهاء 
فلا نصدقها ولا نكذبهاء ونكل العلم بها إلى الله 1 ٠‏ 
لماذا سميت بئر السبع: 


وزعم الأحبار أن إبراهيم حَفْرَ بثرا في منطقة جرار في الَقّب» فجاء 
خدم أبي مالك فغصبوه البثرء فشكاهم إلى الملك» فجاءه الملك معتذراً 


وأعادها إليه» فدفع إبراهيم تَمنها إليه غنما وبقراء واھ ا كلو أن لا 


بعدر اعا بالآخر. [التكوين١؟:‏ 07-76؟]. 


وقالوا: الووضع إبراهيم سبع نعاج على حدة» فقال الات 
لإبراهيم : ما هذه السبع النّعاجٍ التي وضعتها على حدة؟ قال إبراهيم: 
سبع نعاج تأخڏ من يدي» شهادة لي بأني حفرت هذه البثر! 

ولذلك سمي ذلك المكان بثر سبع لأنه فيه نّم الاتفاق). [التكوين1؟: 61-14]. 

يعلّلُ الأحبارٌ سبب تسمية تلك المنطقة بر السبع» فالبئر أَُوَلَ من حفرها 
إبراهيم عليه السلام؛ وقد اشتراها من الملك الكنعاني بسع نعاج» فصارت 
ملكا له» ولذلك سميت بر السبع. 

ونحن نتوقف في هذه الرواية أيضاء فلا نصدقها ولا نكذبهاء لان 
مصادرنا الإسلامية سكتت عنها. 
إبراهيم والفلسطينيون: 

وقد أقحم الأحبارٌ اسم «الفلسطينيين) » فقالوا: و وقام أبيما 
وفيكول قائد جيشه؛ ورَجَعا إلى أرض ي الفلسطينيين .. وتغْرّب إبراهيم في 
رضن الفلسطينيين أياما كثيرة..) .[ré-rr e‏ 


وهذا إقحامٌ منهم لا معنى له» ولا يصدقه التاريخ» فالذين كانوا 
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يسكنون تلك الأرض زمن إبراهيم عليه السلام هم الكنعانيّون» ولذلك 
كانت تسمى أرض كنعان» وكانت من جبل حرمون -جبل الشيخ- في 
الشمال» إلى العريش في الجنوب. 

وبعد قرون من وفاة إبراهيم عليه السلام» غزا المنطقة قبائل الفْلستييّن 
القادمة من جزيرة كريت في البحر المتوسط» وأقاموا في ساحل غزة على 
البحر» ولا خرج بنو إسرائيل من مصر بقيادة موسى عليه السلام؛ كانت 
منطقة غزة تسمى أرض الفلسطينيين. 

ولذلك علق الرهبا في ترجمة ميث ادكوين على لام الأحبار بقولمم: 
«ذِكْرٌ الفلسطيئيّين في الآيتين الاو4 ”في غيرأوانه» [العهد القديم: ۹۸]: 

وكأنهم بهذا التعليق يعترفون بَأنَّهذا الكلام ليس كلام الله» وإنما هو 
من تأليف الأحبارا ل (إرلح]ٍتَكَلْموا عن رض 
الفلسطينيين قبل اذب "نيبا ؟ 
دفن سارة وإبراهيم 2 حبرون: 

زعم الأحبار أنه بعدما أقام إبراهيم عليه السلام مع أبي مالك في أرض 


وبعدما أقام ف حبرون فترة من الزمن» ماتت امراته سارة» .وزعم 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


الأحبار أَنَّ عمرها يوم موتها كان مائة وسبعا و ا وأنه كان في 
حبرون قبيلة الحيين» فطلب منهم إبراهيم قرا لار تقال الأخار» 
«(وعاشت E‏ مائ ا وعشرين سنة» وات ف وة أربع ؛ وهي 
رونا اف رضن كننان: 
ودخل إبراهيم يندب سارة ويبكي عليها .. فلما قام من أمام جثمانها 
: کر o 2 0 5 02 7 5 ٤‏ م له م 
قال لبي حث: أنا غريب ونزيلٌ بينكم» دعوني أملك قبرا عندكم لأدفن 
فقالوا له: الله جعلك رفيع المقام فيما بيئناء فادفن مينك في أفضل 
فقال لهم : اطلبوا من عفرون بن صوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة؛ 
التي له في طريق حقله» بثمنها الكامل» لتكون قبرا أملكه» أدفن فيه ميتي. 
فقال له عفرون الت : لا يا سيدي:+ الحقل وهبته للك» والمخارة التى فيه 
أيضا وهبتها لك» هبة لك مني بمشهد من بني قومي » فادفن فيها ميك ! 


ورفض إبراهيم إلا أن يشترر تريه منه بالثمن» فدفع تُمنه أربعمائة مثقال من 


3 


الفضة. 


فأصبح حقل عفرون» والمغارة التي فيه » وكل ما فيه من الشجر› ملكا 
لإبراهيم عليه السلام 7 زو اا u‏ .. [التكوين؟؟: .]۲-١‏ 


سفر التكوين بل ميزان القرآن الكريم 


وهكذا ملك إبراهيم عليه السلام اول قطعة أرض في أرض كنعان» بعد 
أن اشتراها من الحتيين ودفع نمنها من ماله الخاص! 


وهذا التفصيل الإسرائيلي لموت سارة وشراء الحقل والمغارة» من مزاعم 
الأسانه الي اليس ليها اليل ى يعمل ليدم ولبذا نتوقف فيه» فلا 


لا د 


نصدقه ولا نكدبه .. والله تعالی أعلم ! 


ولم ينس الأحبار أن يذكروا موت إبراهيم عليه السلام؛ كعادتهم في 
الافتراض والادّعاء؛ الذي ليس عليه دليل. 

قالوا: «وكان عدد السنين التي عاشها إبراهيم مائة وخمسا وسبعين سنة .. 
وفاضت روح إبراهيم ؛ ومات بشيبة صالحة» شيخا شبع من الحياة» وانضم 
إلى آبائه » فدفنه ابناه إسحاق وإسماعيل في مغارة المكفيلة » تجاه قَمُراء في حقل 
عفرون ا لی » واد وار ااا [التكوينة؟: /ا1-١١1].‏ 

وهذا کلام نتوقف فيه أيضاء فلا نقول به ولا ترویه» ولا نصدقه ولا 
نکذبه» وز نسكت عله › لأ مصادرنا الإسلامية 5 سکتّت عنه .. والله تعالى أعلم. 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


تقديم الرهبانية اليسوعية لسفر التكوين : ا 


مقر التكوين مشاعة اة ا 
ما هي المصادر البشرية لسفر التكوين؟ 1 
دلالات من كلام الرهبان اليسوعيين: بد 0000000 
الأقسام الأربعة لسفر التكوين : TS Deeds‏ 
الإصحاح الأول ب2 ميزان القرآن VOSA‏ 
تقسيم الخلق على أيام الأسبوع : e‏ ا 18 
الأيام الستة في القرآن: EY‏ و 
هي ست مراحل محددة : 0000000 
من أخطاء الإصحاح الأول: 000000000000000 
هل لله روح ترفرف؟ TAA‏ 
ومنت المهاء اا ELS EARNS‏ 


نقض القرآن لخرافات الأحبار: ب ل 


سضر التكوين ے2 ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
هل الماء فوق السماء وتحتها؟ ES‏ اب 0 
خطأ الأحبار في حديثهم عن خلق الإنسان: ا 0 
هل الإنسان انعكاس لصورة للك ع DR‏ ا 
من تناقضات الإصحاح الأول : E‏ 


التناقض بين خلق النور والشمس : Pt aS ea Rea SSE‏ 
حديث القرآن عن خلق الشمس والنور: 0 0000000 


التناقض بين خلق الأرض والشمس : ز[ AeA‏ 
الرتق والفتق في القرآن : 1[ 1[ 0 
التناقض بين خلق النبات والشمس : CSAS‏ 
الفرق بين ضوء الشمس ونور القمر: م CE‏ 
الإصحاح الثاني ب2 ميزان القرآن esses aS‏ 
كفر الأحبار في نسبة التعب إلى الله : a‏ 
اذا يسبت اليهود يوم السبت؟ ع ا سف اب م 
القرآن ينفي التعب عن الله : OARS Sas EA‏ 
خطأ الأحبار في حديثهم ف علق الإنسان: NS‏ 


هل نفخ الله في أنف آدم؟ عي EER‏ 


سضر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
ما الذي نفخه الله في آدم؟ 0 000000 
مراحل خلق آدم في القرآن : Cea‏ 
خطأ الأحبار في حديثهم عن جنة عدن : 000010011 
دعتو کب عدو اق رتاه ONS‏ 
جنة عدن في القرآن: SRS‏ 0 2100000 
حديث الأحبار عن أسماء المخلوقات الحية : ONE‏ 
عديف ارک علق ارا 0 e‏ 
معنى خلق المرأة من ضلع : ONTOS‏ 
- طبيعة المرأة العاطفية : O ERR‏ 
لم يكن آدم وحواء عريانين في الجنة : e‏ 
الإصحاح الثالث 2 ميزان القرآن TORS SR‏ 
الخطأ في تعيين الشجرتين : SS DR RNa‏ 
لم تكن الشجرة المحرمة شجرة المعرفة : و EE‏ 
الحوار بين الحية وحواء : NEALE NS‏ 
دفاع عن الحية : NASA SSSR‏ 
الأخبار رن اة 111 00 


ماذا بعدما أكلا من الشجرة؟ 1111110010111 


سفر التكوين ب4 ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
فروق بين رواية الأحبار والقرآن للحادثة : VE eee‏ 
الرب يبحث عن آدم ! ااا Vases‏ 
وقوع الأحبار في سبعة أخطاء عقيدية : NT‏ 
الرب يعاقب ويلعن : VAs‏ 
رد مزاعم الأحبار عن اللعن : Ae aes‏ 
آدم صار عارفاً مثل الرب ! e‏ 
الرب يطرد آدم خوفاً منه : AA‏ ا 
ش دور الشيطان في إغواء آدم : een‏ 0 
الإصحاحان الرابع والخامس 2 ميزان القرآن AV‏ 
قصة ابني آدم بين رواية الأحبار وعرض القرآن : AV‏ 
مؤاخذات على رواية الأحبار: RSS‏ 000 
الحديث عن آباء ما قبل الطوفان TEGO OREOR‏ 
ملاحظات على حديث الأحبار: VON‏ 
قصة نوح والطوفان 2 ميزان القرآن 00 0 Vee‏ 
أبناء الله يتزوجون بنات الناس!! AVES‏ 
الرب يتأسف ويندم ! اا 
. وصف الأحبار لسفينة نوح: 00-89 0000 


حديث الأحبار عن ركاب السفينة : ا 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
ملاحظات على حديث الأحبار: Ee SERA‏ 
ركاب السفينة بين التصنيف العشائري والإيماني : 0 
نقض كلام الأحبار حول الطوفان: لا 
حديث الأحبار عن انتهاء الطوفان: E‏ ل 
اا Oe‏ وني لاا 
هل أطلق نوح الغراب وحمامة السلام؟ ل 
الرب يندم على الطوفان : مس 
ملاحظتان على كلام الأحبار: ماسج الاش اما 
تفسير كافر لقوس قزح : ماو ل ابا 
الآباء بين نؤح وإبراهيم Tesco‏ 
اتهامهم لنوح بشرب الخمر والسكر وكشف العورة : a‏ 
من أخطائهم في كلامهم عن نوح : 1 
لاذا لعن كنعان؟ ا ل EER‏ 
أسطورة برج بابل : ا 00 
تفسير خرافي كافر لنشأة اللغات : aR E‏ 
كلام الأحبار عن إبراهيم ب ميزان القرآن Eo‏ 
ما اسم والد إبراهيم؟ E etan‏ 


الصلة بين إبراهيم وأبيه : ena‏ 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
هجرة إبراهيم يم إلى الأرض المقدسة : 1[ 000 
بداية الوعد لإبراهيم وذريته : ا ا ال و N‏ 
ملاحظات على رواية الأحبار: NOs‏ 
إبراهيم وامرأته عند ملك مصر: 0 ا 
ملاحظات على رواية الأحبار: NAG RSE‏ 
لاذا فارق لوط إبراهيم؟ ا اا ااا N‏ 
إبرا هيم العبراني يهزم أربعة ملوك !! asa]‏ ا 
إبراهيم وملك أورسالم العربي صادق : EFE‏ 
الحوار بين إبراهيم وربه : 00 0 10 
الرب يجدد لإبراهيم العهد: E‏ 
كفر الأحبار في تجسيم الله : E EERO‏ 
إبراهيم وأرض الميعاد : ١ O‏ 
حديث القرآن عن إمامة إبراهيم عليه السلام : Eres‏ 
العهد والختان وتغيير الأسماء 0000 
الرب يغير اسم أبرام ويجدد عهده له: ا اا 
فاا حظات على رؤاية الأخار: 0 


الفرق بين أبرام وإبراهيم : OOS ONES‏ 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
اذا أمر الله بالختان؟ 11 
تغيير اسم امرأة إبراهيم : ا O‏ 
إبراهيم ولوط والملائكة والبشارة ا 00 
وجبة الطعام للرب وملائكته !! SRE‏ اساسا ا 
مخالفة الرواية للحق : O SSA REARS‏ 
حديث القرآن عن ضيف إبراهيم : اا ام VTE‏ 
الرب الرجل يبر إبراهيم بتدمير قوم لوط !! Sa‏ 
الرب وإبراهيم أيهما واقف أمام الآخر؟ Aes ages‏ 
إبراهيم يسيء الأدب مع الرب! O‏ 
جدال إبراهيم الملائكة : AS‏ م 
تفاصيل مهمة الملكين عند لوط عليه السلام : اماس ا 
لوط يدافع عن ضيوفه ؛ ويعرض بناته ! و 11/0 
حديث القرآن عن الحادثة : VISSER Saag‏ 
الممارسة الجنسية الأطهر: E‏ 
سدوم وعمورة والمؤابيون والعمونيون 0 0 
كلام الأحبار عن الحادثة : و ا ا ا 
عرض القرآن للحادثة : AS OG AEA AS SRS‏ 


نقض القرآن لمزاعم الأحبار: كس و اي لا 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


أصل المؤابيين والعموئيين! ا وسو تو ولد معدو ماد اسع ا 


هل زنا لوط بابنتيه؟ جح جروا سو الي اط الو ا 
المؤابيون والعمونيون أولاد زنا: ا 
إبراهيم وسارة وأبو مالڪ VOSS ss‏ 
اتهامات الأحبار لإبراهيم : O O‏ 
إبراهيم وأبو مالك ويش السبع : Rigs‏ [ذ[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ 0 
لماذا سميت بك السبع : QA. 0. OMT‏ 
إبراهيم والفلسطینيون : sS‏ 4 
دفن سارة وإبراهيم في حبرون : RE Smal‏ 
فهرس الموضوعات EE Gs‏ الا وان زم 444 ةط اط ل ا 


سضر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


۷ 
۸ 
6 


1١ 
١١ 


.۲ 


كتب صدرت للمؤلف 


. سيد قطب الشهيد الحي. 

. نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
. أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
. مدخل إلى ظلال القرآن. 

. المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

. في ظلال القرآن في الميزان. 

. مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

. في ظلال الإيمان. 


الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 

. تصويبات في فهم بعض الآيات. 

. مع قصص السابقين في القرآن. 

البيان في إعجاز القرآن. 

. ثوابت للمسلم المعاصر. 

. إسرائيليات معاصرة. 

. سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 

. لطائف قرآنية. 

. هذا القرآن. 

. حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 
. الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
. التفسير والتأويل في القرآن. 

. الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


۳. الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

.۷-١ تفسير الطبري : تقريب وتهذيب:‎ .٤ 

.٥‏ الرسول المبلغ يَكي. 

1 القصص القرآني: .4-١‏ 

۷. تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

۸. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

9 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 

.٠‏ سيد قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد. 
.١‏ صور من جهاد الصحابة. 

”". إعجاز القرآن الرباني ودلائل مصدره الرباني. 

.٣۳‏ مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 

.٤‏ سعد بن أبي وقاص : المجاهد الفاتح. 

8". الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

لا. سيرة آدم عليه السلام: دراسة تحليلية. 

۷. بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني 

۸. عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه 

9" وعود القرآن بالتمكين للإسلام 

٠‏ . حديث القرآن عن التوراة. 

١‏ . جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم. 

۲. لأعلام الأعجمية في القرآن. 

۳. سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم : من آدم إلى إبراهيم. 
.٤‏ سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم : أولاد إبراهيم عليه السلام. 


